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 :قال تعالى

﴿                  

                       

  ﴾ 

  .165النساء الآیة 

  



  عرفانشكر و 

﴿                          

                  ﴾  

  19النمل الآیة 

نجاز هذا العمل الذي نتمنى أن توفیقه لنا في إعلى في البدایة نشكر االله تعالى ونحمده 

الكریمین الذین نتمنى أن یكون من صالح الأعمال، كما نتقدم بالشكر الجزیل إلى الوالدین 

  .وحفظهاالله برعایته  یحفظهما

التي لم تبخل علینا بمجهوداتها طوال  دلیلة الدكتورة مزوزالفاضلة الأستاذة نشكر كما 

ي فكبیر  دوركان لها  بتوجیهاتها ونصائحها التيهذا البحث  زنجالاالسنة الجامعیة 

  .إنجازه وتوضیح معالمه

  

  



 ~ أ  ~
 

  دمةـــــــمق

ه وسلم لیخاطب العرب نزل القرآن الكریم وحیا على النبي المصطفى صلى االله علی

هو خطاب وجداني وعقلي في آن واحد، حیث فنسانیة في كل زمان ومكان، أولا، ثم الا

مع الشر، كما  افي صراعهما جُبل به من دوافع الخیر خاطب النفس البشریة وحرّك فیها 

 بقضایا فكریة تحتاج إلى أدلة لقبولها والایمان بها، لذلك عدّ  لإقناعهخاطب العقل البشري 

القرآن الكریم نصا حجاجیا بامتیاز، نظرا لما تضمنه منهجه من تنوع في أسالیب الاقناع 

والمحاورة وتقدیم الحجة وطرق عرضه لها تبعا لخصائص المتلقین من جهة، ومقام 

هج الاكراه والعنف و هو المنهج الذي من جهة أخرى، مبتعدا في ذلك عن مناب الخط

  .االله وتوحیدهدین السلام في الدعوة الى علیهم بعه جمیع الأنبیاء والمرسلین اتّ 

إعجاز فیه  ببیان  ولقد كان القرآن الكریم منذ القدیم محل اهتمام الدارسین للبحث

 بالحقائق الكونیة أم بالجانب البلاغي أم فیما یتعلقاء تعلق الأمر ومعانیه سو  ألفاظه

مجالا دراسة والتحلیل، إذ وجدوا فیه بالن دیة، كما تناوله الباحثون المحدثو العقائ

لعدید من الدراسات ونصا صالحا لتطبیق العدید من المناهج الحدیثة باعتباره نصا خصبال

تي برزت في الدرس اللغوي لمن أبرز الموضوعات العل و وزمان، صالحا لكل مكان 

الذي  هذا الأخیر،الحدیث، ونالت اهتمام العدید من الباحثین المحدثین موضوع الحجاج 

ونحن من ) اِلخ....سیاسي، لغوي، فلسفي(خر ماته من مجال إلى آختلف ثنایاه ومقوّ ت



 ~ ب  ~
 

على الحجاج القرآني، وهذا من خلال سنحاول تخصیص موضوعه خلال بحثنا هذا 

ورة من صور الحجاج الذي ورد فیه، وهو حجاج موسى علیه السلام، الذي تطرقنا لص

الذكر الحكیم على اعتبار أن قصة موسى علیه السلام تعد من ورد في العدید من سور 

ما أكثر قصص القرآن الكریم تكرارا لما فیها من الحجة والبیان للأمم والأقوام، ولیكون 

 استحوذتأنكروا وحدانیة االله عز وجل،  فقد من  حجة على موسى علیه السلام أقامه

قصص سیدنا موسى علیه السلام على الجزء الأكبر من القصص القرآني، حیث تصل 

من مجمل القصص ٪60 بالمائةالستین  ما یقاربنسبة تواتره في الكتاب الحكیم إلى 

الكلیم من الحجاج والمحاورة في سبیل الدعوة إلى دین یعود إلى ما أقامه وهذا القرآنیة 

  .طوال مدة تبلیغ رسالته الربانیة قام بحجاجها وتعدد الأطراف التيالمقامات االله، وتنوع

ماهي روافد الحجاج في خطابات : ذكره نطرح التساؤل الآتي ما تقدمعلى  بناءو 

  الأدائیة؟والتأثیر في مقاماتها  قناعالاثراء عملیة دورها في إ وما السلام؟موسى علیه 

روافد الحجاج في خطابات موسى «اختیارنا لهذا الموضوع الموسوم ب ولقد كان

في الخطاب القرآني، إضافة إلى  الاقناع بعض أسالیب اكتشافبهدف »علیه السلام

تخص لغة القرآن الكریم ذاته التي تمنح نظریة الحجاج في القرآن الكریم طابعا أسباب 

إذ  من أسباب النزول به القرآن الكریم ما أختصإلى  ، و بالاضافةوممیّزا ا خاصالغوی

  .لینقادوا إلى دین االله عن حب وإیمان ر في المشركینالاقناع والتأثینزل بهدف 



 ~ ج  ~
 

أسالیب إن الهدف من البحث هو الإجابة عن إشكالیته وذلك بالوقوف على مختلف 

منهج العقیدة وروافد الحجاج في خطابات موسى علیه السلام التي تشكل في مجموعها 

الإسلامیة التي دعا اِلیها القرآن الكریم للإصلاح باتباع منهج خال من شائبة العنف 

لأنه من  التداوليعلى هذه الروافد والأسالیب اعتمدنا على المنهج  فوقو للو والاكراه، ، 

العلاقة بین طرفي الخطاب أثناء عملیة الحجاج في  بإبرازأفضل المناهج التي تعنى 

مقاماتها وذلك من خلال اتباع خطة بحث تضمنت مقدمة ومدخل وكذلك فصلین وخاتمة، 

تم فیه  مفاهیم أولیةبعنوان مدخل : مفصلة على النحو الآتي ولقد جاءت هذه العناصر

 عنصر، یلیه )الروافد، الحجاج، الخطاب لغة واصطلاحا(حث التعریف بمصطلحات الب

 أما الفصل الأول الموسوم بالحجاج،فیه ابراز العلاقة بین الخطاب والحجاج  تمّ  آخر

فقد احتوى على ستة عناصر كان أولها الفرق بین الحجاج والبرهان  أنواعه وخصائصه

یكون ل، جهذه العناصر فكان حول أنواع الحج والجدل، لیلیه أركان الحجاج، أما ثالث

العنصر الرابع من هذا الفصل حول أنواع الحجاج، أما الخامس فكان حول العلاقات 

النص الحجاجي، أما  اتمة عناصر هذا الفصل فكان  حول خصائصالحجاجیة، أما خ

تویین، روافد الحجاج في خطابات موسى علیه السلام فكان مقسما إلى مس:الفصل الثاني 

والروافد  المستوى اللغوي، ومستوى المقام، فالمستوى اللغوي تم فیه دراسة مختلف الآلیات 

وكذلك التأكید  اللغویة التي وردت في خطابات موسى علیه السلام من روابط حجاجیة

استفهام ونداء، أما مستوى المقام فتم فیه تركیز البحث و والتكرار وأفعال الكلام من أمر، 

اء الفعلي للمعجزات الحسیة الأد إلىیة التدرج من مستوى المحاججة القولیة آلعلى 



 ~ د  ~
 

یل في هذه العلامات الحجاجیة من خلال تقسیمها إلى قسمین، قسم خاص والتفص

ه لتكون لئبالمعجزات الموجهة إلى قوم موسى علیه السلام وقسم ثان موجه إلى فرعون وم

المستنبطة  النتائجتم التركیز فیها على أهم بذلك آخر عناصر هذا البحث الخاتمة التي 

  .من البحث ألا وهي حصر مختلف روافد الحجاج من خطابات موسى علیه السلام

التي  ولقد اعتمدنا للبحث في موضوع الدراسة على مجموعة من المصادر والمراجع

تفسیر : أهمها علیها في جمع المادة المتعلقة بموضوع البحث وتحلیل عناصرهتم الاعتماد 

غیب للرازي التحریر والتنویر لمحمد الطاهرین عاشور وكذلك التفسیر الكبیر ومفاتیح ال

للزمخشري، وكذلك كتاب الحجاج في الشعر العربي القدیم من الجاهلیة إلى  الكشافو 

ولي سامیة الدریدي، وكذلك كتاب البعد الحجاجي والتداه لالقرن الثاني للهجرة بنیته وأسالیب

قدور عمران كما تم الاعتماد أیضا على لبني اِسرائیل  ي الخطاب القرآني الموجه إلىف

وفي  .الشهريالخطاب مقاربة لغویة تداولیة لعبد الهادي بن ظاهر  استراتیجیاتكتاب 

الأخیر نتمنى أن یكون هذ العمل من صالح الأعمال وأن یوفقنا االله عز وجل في إنجازه 

  .مفیدةالمن الأعمال  وأن یكون
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  :تعریف الرافد-1

 :لغة -1-1

ورد مصطلح الرّافد في العدید من المعاجم اللّغویّة الّتي فصّلت في معناه ومن بین هذه لقد      

الرافد من الرَفد بالفتح، مصدر رفده، یرفده، رفدا «": تاج العروس"جاء في قاموس التعریفات ما 

  .أعانه والاسم منها الرّفد: وأرفده الإعانة والإعطاء، وقد رفده: أعطاه، والإرفاد: من حدّ ضرب

فد بالفتح، رفدت على البعیر أرفِد علیه : ابة رفادة، قاله الزّجاجدّ للوالإرفاد أن تجعل  كالرَّ

وافد خشب السقف، والرّافدة رج والرّحل وغیرهما، والرّ سّ جعلت له رفادة، وهي دعامة ال ذارفدا، إ

  .)1( »أعنته: فد وهو الإعانة، یقال رفدتهفاعلة من الرّ 

في اللغة لفظ یعبّر عن العطاء والإعانة والدّعامة، وهذا  إن الرافدووما تقدم یمكن القول 

رفده، «: إذ جاء فیه" المحیط المحیط"عریف الذي ورد في قاموس التّ  هنالمعنى أیضا قد تضمّ 

، ا وعظّمهورفده سوّده أي جعله سیّد...أعطاه وأعانه بعطاء أو قول أو غیر ذلك: یرفده رفدا

وافد افد والجمع روافد، والرّ ث الرّ مؤنّ : افدةافد اسم فاعل، والرّ والرّ ... عاونه: یقال رافده، مرافدة

﴿ :تعالى وفي سورة هود قال، السّقفأیضا خشب               

        ﴾)2(« )3(  

 

  

                                                 

، تحقیق على شتیري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، )رفد(مادة ، تاج العروس من جواهر القاموس: مرتضى الزّبیدي) 1(

  .460-459، ص 4، مج1994، )دط(بیروت، لبنان، 

  .99هود، الآیة  )2(

  .343، ص 1998، )دط(، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، )رفد(، مادة محیط المحیط: بطرس البستاني لمعلّما )3(
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       :إصطلاحا 1-2

  : لقد عني مصطلح الرافد من الناحیة الاصطلاحیة بتعریفات متعددة ومتنوعة نذكر من بینها

المتكلم للإقناع أو  ایات التي یعمد إلیهیُقصد بروافد الحجاج مختلف الاستراتیجیات أو الفنّ «

ابه راصدا بواسطتها م خطالحمل على الإذعان، وهي عملیة تنظیم عملي یُخضع لها المتكلّ 

م بشكل ط لها المتكلّ نة، فتكون تِبعا لذلك عملیة واعیة خطّ وسائل مختلفة لخدمة غایات معیّ 

   )1( »الحجاجیةه، تحكمه نتائج الخطاب وغایاته دقیق وباختیار موجّ 

ات مخصوصة لا تختص بمجال آخر غیره، إذ یعتمد الحجاج بالخطاب الطبیعي على تقنیّ «

استعمال المخاطب لها، الذي یختار حججه وطریقة بناءها بما یتناسب مع ب حسفهي مطاوعة 

   )2( »بخطابهیاق الذي یحیط السّ 

لها والسیاقات  المقاصدالمسطرة تتنوع وتختلف وظائفها حسبالروافد فهذه التقنیات أو 

یات فیها، وكذلك طبیعة الحجّة، وخصائص المتلقین للخطاب الحجاجي، ومن هذه التقن المدرجة

  :نذكر

  :اللغویة) التقنیات( لروافدا/ 1

م العلاقات بین دوات اللغویة التي تعتبر بمثابة قوالب لها أدوارها التي تنظّ تتمثل في الأ

یاق، ومن ریقة التي تتناسب مع السّ تائج، وتُعین المخاطب على تقدیم حججه بالطّ الحجج والنّ 

  :بینها نذكر

                                                 

، عالم الكتب الحدیث، عر العربي القدیم من الجاهلیة إلى القرن الثاني للهجرة بنیته وأسالیبهالحجاج في الش: سامیة الدریدي )1(

  .87، ص 2008، 1إربد، الأردن، ط

، عالم الكتب الحدیث، إربد، الحجاج مفهومه ومجالاته دراسات نظریة وتطبیقیة في البلاغة الجدیدة: حافظ إسماعیلي علوي) 2(

  .79، ص 2010، 1الأردن، ط
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     الظروف  و العطف تأدوا و حتى و لكن(مثل ة وابط والعوامل الحجاجیاستعمال الرّ   - أ

 )...بل و 

رطي، ركیب الشّ ببي والتّ ألفاظ التعلیل بما فیها الوصل السّ : الأدوات اللغویة الصرفة مثل« -ب 

وكذلك الاستفهام والوصف الذي یشتمل على عدد من الأدوات ، الخ... غویةوكذلك الأفعال اللّ 

  )1( .»المفعولفاعل واسم فة واسم الصّ ال: غویة منهاالّ 

ادراج نوع  ، سواء من خلاللما للمقام من أهمیة بالغة في العملیة الحجاجیة: المقام مراعاة/2

یحیط بظروف القول مراعاة كل ما  النفسیة، أيالحجّة أومراعاة حال السامع وخصائصه 

  .وملابساته

على ثیر أتّ أهمّیة في اللما له من كرار دورا مهما في عملیة الحجاج حیث یلعب التّ : كرارالتّ  /3

مها الشخص امع، وجلب انتباهه بإعطاء الأهمیة لموضوع الحجاج، والحجج التي یقدّ السّ 

  .المحاجج

  .مثل الاستعارة، البدیع، التمثیل: البلاغيالمستوى  /4

 Argumentation:تعریف الحجاج -2

  :لغة-2-1

ذ إمخشري و من بینها أساس البلاغة للزّ ، العربیة ورد لفظ الحجاج في العدید من المعاجم

 احتج على خصمه بحجة شهباء، وبحجج شُهب، وحاجّ «: في قولهورد فیه لفظ الحجاج 

   )2( ».خصمه، فحجّه، وفلان خصمه محجوج
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، 1998، 1تحقیق باسل محمد عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط ،)حجج(أساس البلاغة، مادة : الزّمخشري )2(

  .179، ص 1ج
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أثیر في م الذي لدیه غایة التّ ج؛ أي المتكلّ جفمعنى محجوج؛ أي مغلوب والشخص المحا

  .الغالب إذا تحققت غایته من الحجاجخصمه لیحصل الإقناع والإذعان وهو 

ة، وهي ما دفع به الحجّ  بمعنى«أما في لسان العرب لابن منظور فلقد جاء فیه الحجاج 

محاجج أي  رجل الخصومة، وهو دفر عنهي الوجه الذي یكون به الظّ : الخصم، وقال الأزهري

نازعه؛ أي : اة حجج وحجاج، ونقول حاججه حجاجالحجّ  خاصم، وجمعالتّ : جدل، والتّحاج

   )1( ».الدلیل والبرهان: ةغلبه، والحجّ 

وهو رجل : وبهذا یكون الحجاج عند ابن منظور مرادف للجدل، وهذا ما نجده في قوله

جاء في مادة  ما-والجدلالحجاج –رادف بین المصطلحین لدیه محاجج؛ أي جدل، وما یثبت التّ 

جل جَدِل ر وقد جادله مجادلة وجدالا، و في الخصومة، والقدرة علیها، اللّدد الجدل «): جدل(

جل فجدلته جدالا؛ أي غلبته، ورجل جدل إذا جادلت الرّ : شدید الجدل، ویقال: ومِجْدَل ومجدال

المناظرة والمخاصمة والمراد : ة بالحجة، والمجادلةوالجدل مقابلة الحجّ ...كان أقوى في الخصام

   )2( ».به في الحدیث الجدل على الباطل وطلب المغالبة به

من الحجاج والجدل یقومان على  كلاّ  أنّ إلى  بین المصطلحین رادفهذا التّ  یعود ماوربّ 

 مخشري وابن منظور یدوررد تعریفهما لدى الزّ و الحجاج والجدل كما  والنّزاع، لأنالخصومة 

لذي یقیم لّ تكون الغلبة في الكلام والخطاب ذ وهذا ما دلت علیه كلمة غلبة؛ إ«حول الخصومة 

   )3( ».الحجّة والبرهان على صحة ما یدّعي

                                                 

  .28، ص 1997، 1دار صادر، بیروت، لبنان، ط ،)حجج(لسان العرب، مادة : ابن منظور )1(

  .105ص  )جدل(مادة  ،لمصدر نفسه ا)2(

، 1، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، طخطاب الحجاج والتّداولیة دراسة في نِتاج ابن بادیس الأدبي: عباس حشاني) 3(

  .59، ص 2014
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ت من شتقّ أ" Argument«كلمة نجد أن «تیني للمصطلح جوع إلى الأصل اللاّ أما بالرّ 

يء واضحا ولامعا وظاهرا، وهي بدورها من جذر جعل الشّ  وتعني» argure"تیني الفعل اللاّ 

   )1( ».معلاّ وتعني الأبیض ال "argues"إغریقي 

ختلاف بین طرفین إإلى وجود « argureلفظة لیزیة الحدیثة تشیر غة الإنجوفي اللّ 

ة من خلال تقدیم الأسباب أو العلل التي یراها حجّ  هومحاولة كل منهما إقناع الآخر بوجهة نظر 

  )2( ».مة، أو داحضة لفكرة أو رأي أو سلوك مامدعّ 

ها یلتقي في ظ أن جلّ غویة لمصطلح الحجاج نلاحاللّ  م في هذه التعریفاتعلى ما تقدّ  وبناءً 

بین طرفین یسعى كل منهما للتأثیر في الآخر ) خصومة(الحجاج یكون عند وجود خلاف  أنّ 

  .أثیرومحاولة إقناعه عن طریق إدراج جملة من البراهین والأدلة كوسیلة للتّ 

  :إصطلاحا-2-2

كریة التي یارات الفجاهات والتّ خُصّ مصطلح الحجاج بتعریفات عدیدة ومتنوعة بتنوع الإتّ  

ن الذین تناولوا هذا الموضوع بالدراسة والتحلیل، باعتبار أن الحجاج من أهم و ي إلیها الباحثمینت

یضمّ  للمجتمع، وعلماوتطمح لأن تكون علما واسعا  المباحث في البلاغة الجدیدة التي تهتمّ 

ر ما ذهب نذك اتا بالخطاب، ومن بین هذه التعریفخطابات، بعدما كانت علما خاصّ ال جمیع

-بالأساس–صالیة تعتمد الحجة المنطقیة عملیة إتّ «على أن الحجاج " مالكوم"و " إلیهّ ریتشارد

   )3( ».أثیر فیهملإقناع الآخرین والتّ  وسیلة

أثیر في الآخرین من خلال الإقناع والتّ هو محاولةالأساس  وعلى هذا یكون هدف الحجاج

ها حمل المتلقي على الإذعان والخضوع للأفكار ة والحجج المنطقیة، التي من شأندلّ عرض الأ

                                                 

  .10، ص 1ط، 2012الكتب االحدیث، إربد، الأردن، ، عالم الحجاج في الخطابة النّبویة: عبد الجلیل العشراوي) 1(

  .2، ص الحجاج مفهومه ومجالاته دراسات نظریة وتطبیقیة في البلاغة الجدیدة: حافظ إسماعیلي علوي) 2(

  .105، ص 2000، )ط.د(، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، البلاغة والإتصال: جمیل عبد الحمید) 3(
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وبناء على  .هات بینهماها علیه المحاجج في حال وجود اختلاف في الآراء وتوجّ رضالتي یع

ك للحجاج؛ فالحجاج لا یكون فیما هو یقیني أو إلزامي، هذا یكون الاختلاف هو الباعث والمحرّ 

مثلا أو في  ة راسخة، كالحقائق الریاضیةفنحن لا نحاجج في أمر مأخوذ على أنه حقیقة یقینی

فیما هو «" برلمان"ما یكون الحجاج كما یقول فاذ، وإنّ نّ مر مأخوذ على أنه صارم وواجب الأ

   )1(».ح وممكن ومحتملمرجّ 

مها المحاججة لیس من شأنها أن تكون حاسمة وفاصلة، فیما تثبته ة التي تقدّ دلّ الأ كما أنّ 

للخطأ؛ بل لها  حتمالاإا أو دة التي لا تقبل شكّ الجازمة والمؤكّ  على سبیل الحقیقةأو تنفیه 

ح إحداها على الأخرى، أو أن تصل إلى ما هو ة المعروضة أن ترجّ د وعلى الأدلّ حقائق متعدّ 

ك أن في الحجاج إشارة إلى الشّ «" Fouquie" "فوكیي"واب، وفي اعتقاد أقرب للحقیقة والصّ 

ن لیس واضحا بما فیه الكفایة؛ مما یجعل مجال حول موقف معیّ فاق ه یفترض أن مجال الإتّ لأنّ 

روریات الحسابیة؛ إذ أن طبیعة المداولة الحجاج مجالا للمعقول الذي ینفلت من كل الضّ 

تداول حینما یكون نولا  البداهة والحجاج تتعارض مع الضرورة والبداهة، لأننا لا نحاجج ضدّ 

   ».)2( الحل ضروریا

جملة من الأسالیب تضطلع في الخطاب «الحجاج بأنه perelman " نرلمایب"كما عرّف 

  . )3( »الإقتناعبوظیفة هي حمل المتلقي على الاقتناع بما نعرضه علیه أو الزیادة في حجم هذا 

ا هي التأثیر في مالحجاج الأساسیة؛ إنّ  ةغای عریف یرى أنّ في هذا التّ " رلمانیب"إن 

والاقتناع بالأفكار التي یعرضها علیه الشخص المحاجج،  حمله على الإذعانالمتلقي من أجل 

 La"الجدیدة البلاغةهو أول من أطلق مصطلح " رلمانیب"كما تجدر الإشارة هنا إلى أن 

mouvelle rhétorique " مختلف  تي تهدف إلى دراسةالّ «ریة الحجاج على نظ 1958عام

                                                 

  .106، ص الاتصال ةالبلاغ: لحمیداجمیل عبد  ) 2(
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اس للأفكار المعروضة علیهم عقول النّ تسعى إلى إثارة موالاة  أنّهاكما،نیات الخطابیة قالتّ 

 ر، فهي تهتمّ روط التي تسمح للحجاج بأن یبدأ ثم یتطوّ ها تفحص الشّ ضافة إلى أنّ ،بالابالقبول 

 يذكتابه الّ إلى هذه التوجهات في " بیرلمان"ولقد أشار ، )1(».رطوّ اجمة عن ذلك التّ النّ بالآثار 

، وقد سُمیت نظریة الحجاج بالبلاغة الجدیدة "حجاجف في المصنّ : "الموسوم بـ" تیتیكا"مع  ألّفه

ق بها من سلبیات علّ ها تسعى لتخلیص البلاغة مما بها؛ حیث أنّ  لحداثة الأبعاد التي تهتمّ «

وعیوب الخطابة القدیمة وجعلها علما مستقبلیا هدفه تطویر المجتمع وتحلیل مختلف الخطابات 

في هذا الوصف " برلمان"سة علیها، إن عن طریق الوقوف على خططها الحجاجیة المتأسّ 

قة بأصل نسبه همة المتعلّ یطمح إلى أن یشیّد خطابة جدیدة غایتها تخلیص الحجاج من التّ 

لاعب بعواطف الجمهور وبعقله أیضا القدیم، وتتمثل هذه التهمة في المغالطة والمناورة والتّ 

سع قد إتّ د ذلك إلى أن حقل الخطابة ، ویعو )2(»للقبول باعتباطیة الأحكام ولا معقولیتها هودفع

المشاجري «:" أرسطو"دها فعلا، فما عاد یقتصر على الأجناس الخطابیة الثلاثة التي حدّ 

مر بكل أنواع الخطاب ق في نهایة الأثبیتي والمشاوري، بل أصبح یشمل میادین جدیدة تتعلّ لتّ وا

   )3(».الإقناعي

 أرسطو فيله «طاب الحجاجي الذي عرض قد رأى أن الخ" رلمانیب"ومن جهة أخرى فإن 

ه إلى جمهور ذي أوضاع خاصة وفي مقامات خاصة، هو حجاج موجّ " الخطابة"كتابه 

ظري العقلي، وإنما یتعداه إلى التأثیر العاطفي وإثارة والحجاج ههنا لیس لغایة التأثیر النّ 
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غالطته وخداعه وإیهامه المشاعر والإنفعالات وإلى إرضاء الجمهور، واستمالته ولو كان ذلك بم

   )1( ».بصحة الواقع

مبدأ المعقولیة والإقناع على د على ضرورة قیام الحجاج في طرحه هذا أكّ " رلمانیب"إن 

یة الإنسانیة، ویمكن أن نجمل تصور ذي یرتبط لدیه بغایة إنسانیة أسمى هي تحقیق الحرّ الّ 

 :تيللحجاج في الجدول الآ" برلمان"

 ):01(جدول رقم 

                                                                                 )2(  

طبیعة   الباعث

  الموضوع

العلاقة بین 

  الطرفین

  أثناء الحجاج

الحجج 

  ودورها

طبیعتها 

  وشروطها

الغایة   الغایة  المحور

  الأسمى

الاحتمال   الاختلاف

  والإمكان

تفاهم وتعاون 

  وتقارب

  الترجیح

  ةیالمعقول

  المقامیة

الاستمالة   يالمتلقّ 

  )الإقناع(والتأثیر

  الحریة
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  .102، ص 2008،1طالمتحدة، بیروت، لبنان، 
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م في شكل حواري تكون الحجج فیه كثیرة نسبیا تقدّ " برلمان"فالمسار الحجاجي عند 

  . )1( مات توصل إلى نتیجة التسلیم والاقتناعمقدّ 

 بفحص الشروط التي تسمح«وهذا ما تسعى البلاغة الجدیدة إلى دراسته؛ ذلك أنها تهتم 

  . )2( »التطورللحجاج بأن یبدأ ثم یتطور ویتفحص الآثار الناجمة عن ذلك 

طات التي صاغها على فلقد لخّص مفهومه للحجاج على شكل مخطّ tolman تولمان"أما

  :تيكل الآالشّ 

) ن(والنتیجة ) م(المعطى : وفیه نجد للحجاج ثلاثة أركان رئیسیة هي: لسم الأوّ الرّ « -

 :اليحو التّ ریا على النّ ویُصاغ نظ) ض(مان والضّ 

 

  

  

عنصر الموجه : ابق بأن أضاف إلیه عنصران هماسم السّ هو تدقیق للرّ : انيسم الثّ الرّ -

 :كالآتي القضیّة، فأصبحل شروط رفض ذي یمثّ وعنصر الاستثناء الّ ) ج(ونصطلح علیه بـ

  

  

  

  :مثلا

                                                 

  .102ص ، غة المعاصرة بحث في بلاغة النّقد المعاصرفي البلا جالحجا :محمد سالم الأمین الطلبة: ینظر) 1(

، دار صادر "شروح التّلخیص للخطیب القزویني"قراءة في مغامرة المعنى من النّحو إلى التّداولیة : صابر الحباشة) 2(

  .30، ص 2011، 1للدراسات والنشر، دمشق، سوریا، ط

 نإذن  م

 ض: نظر إلى أن

 ن= ج: إذن م

 س: اللھم إلا إذا
 ض: نظر إلى أن
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  )على تونسي(م 

  

  

المعطى " بلونتین"هي حسب الباحث الفرنسي أهم الأركان في هذه الرسوم الحجاجیة  إنّ 

  . )1(»"ض"والضمان " ن"والنتیجة " م"

فقد استخلص مفهوم الحجاج من مفاهیم المدرسة الفرنسیة من جهة، ومن " مایر"أما «

دراسة العلاقة بین «جهة أخرى فلقد كانت له مجهوداته الخاصة به، فلقد عرّف الحجاج بأنه 

   )2( ».ومضمونهظاهر الكلام 

صریح وآخر ضمني،  قسم: قسمینقد ذهب بذلك إلى أن الحجاج یقوم على " مایر"إن 

ون بقضایا الخطاب؛ فالعلاقة بین ذین یهتمّ لذلك فهو لا یختلف عن غیره من الحجاجیین الّ 

في إطار تداولیة " ربروندونی"ریح هي على صعید لساني محض مندرجة حسب مني والصّ الضّ 

من ناحیة، وبین عناصر المقام " غة على نحو ما هو عندّ دي سوسیرمندمجة بین معطیات اللّ 

 :تيیمكن تلخیص آرائه في الرسم الآومعطیاته من ناحیة أخرى، و 

  

  

  

  

  

                                                 

  . 23، ص خصائص الأسلوبیة الحجاج في القرآن الكریم من خلال أهم: عبد االله صولة) 1(

  . 37ص ، المرجع نفسه)2(

 ض: نظر إلى أن
 ) تشیع أثناء دراستھ بجامعة إیران(س : اللھم إلا إذا

 أغلب التونسیین المطلقة لیسوا شیعة

 )شیعیا أنھ لیس(من شبھ المؤكد ن (ج : إذن
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  )1(.راسة الحجاجیةل مدار الدّ سم یمثّ أن هذا الرّ " ربروندونی" اعتبرولقد 

  :تعریف الخطاب -3

  :لغـــــــة-3-1

 :لغویة الّتي خصّ بها مصطلح الحجاج نذكرمن بین التعریفات ال

والجمع خطوب، م أن والأمر صغر أو عظالشّ أي  الخطب: ، یقالخطبةً  خطبٌ یَ  بَ طَ خَ «

م، وذلك الكلام خطبة أیضا، وهي ضّ وخطب الخاطب على المنبر خَطابَة بالفتح، وخُطبة بال

الیمین أو الفقه في نة أو الحكم بالبیّ : خلطابلالكلام المنشور المسجع ونحوه، وفصل ا

   )2( ».القضاء

                                                 
 

   .37، ص  الحجاج في القرآن الكریم من خلال أهم خصائص الأسلوبیة: عبد االله صولة) 3(

  .83، ص 1999، )دط(، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، )خطب(، مادة القاموس المحیط: الفیروزبادي) 2(

 المقام الملفوظ

المكون اللغوي مدلول 

  ) أولي(أو ) حرفي(

 صریح: ر

  مكون من خارج اللغة

  "لضمنیةا" دلالات التلفظ
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كالمه وحادثه ووجه  أي اباً وخطَ  بةً اطَ خَ به مٌ اطَ خَ : ، ونقولطباً خَ  بَ طَ خَ  من«الخطاب  كما أنّ 

﴿ العزیزثه بشأنه والخطاب بمعنى الكلام، وفي التنزیل حدّ : خاطبه في الأمر: إلیه كلاما، ویقال

نيِ فيِ  فَقَالَ    ، )1( »﴾ ٱلۡخِطاَبِ أكَۡفلِۡنِیھَا وَعَزَّ

هو الكلام الذي یعبّر  إن الخطابومن خلال ما ورد في التعریفین السابقین یمكن القول 

  .به المرء عما یرید الإفصاح عنه من أفكار ومواقف أو مشاعر بغیة تحقیق أهداف معینة

  :صطلاحاا-3-2

الخطاب  و ان بوصف آخر، مثل الخطاب الثقافيیتردد لفظ الخطاب كثیرا بالاقتر 

الخطاب التاریخي، ولذلك ورد لفظ الخطاب بتعریفات متنوعة  و الخطاب السیاسي و الصوفي

مع وجود  ، یة و الغربیةالعرب في الثقافتینورد لفظ الخطاب كما في هذه المیادین العدیدة، 

درجات من التفاوت أو التقارب في معناه، وفیما یلي سوف نعرض جملة من هذه التعریفات 

 :الغرب والتي من بینها نذكر مخصّ بها الخطاب سواء عند العرب أالتي 

  :تعریف الخطاب عند العرب/ أ

ذ ورد في القرآن الكریم إواضع؛ مرد لفظ الخطاب في الثقافة العربیة في العدید من الو

﴿ :بصیغ متعددة منها صیغة الفعل في قوله تعالى            

                    ﴾)2(،» أي إن سفه علیهم

، )3( ».كمثله، بل یعفون ویصفحون ولا یقولون إلا خیرا هبالسيء لم یقابلوهم علی الجاهلون

                                                 

  .83، ص )دت(ر والتوزیع، إستانبول، تركیا، ، المكتبة الاسلامیة للطباعة والنشم الوسیطالمعج: إبراهیم مصطفى وآخرون )1(

  ].63[لفرقان الآیة ا )2(

  .1364، ص 2000، 1، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، طتفسیر القرآن العظیم: ابن كثیر )3(
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 ﴿ :في قوله تعالى والمصدر                      

    ﴾ )
  .)2(»بإذنه أي لا یقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلاّ « )1

فظ المتواضع علیه، وقیل اللّ  م،توجیه الكلام نحو الغیر للإفها«فقد عرّفه بأنه  التهاونيأما 

عبارة عن «ن الخطاب بأنّه عرّف اللأصولیی ا، كم)3( »لفهمهء المقصود به إفهام من هو متهيّ 

ضافة الكلام إلى االله سبحانه وتعالى یخرج منه خطاب افین، وبق بأفعال المكلّ كلام االله المتعلّ 

  )4( »حكمهمن سواه، إذ لا حكم إلا 

ق بأفعال ین الحكم، فیقولون هو خطاب الشارع المتعلّ صولیّ عریف ما یعرّف به الأالتّ  وهذا

و وضعا، والمقصود من الخطاب هنا لیس الخطاب الأصولي الذي یتعامل فین طلبا أو تغییرا أالمكلّ 

فین في أمور الاعتقاد ق بالمكلّ ما یقصد به كلام االله تعالى المتعلّ ریعة الاسلامیة، وإنّ مع الفقه في الشّ 

  .فحسب

  :تعریف الخطاب عند الغرب/ ب

ومن بین التعریفات التي  "مزیها"لأول مرة عند الحدیثة فقد ورد المصطلح  دراساتا في المّ أ

  : بها الخطاب لدى الباحثین الغربیین نذكر خصّ 

                                                 

  .37لنبأ الآیة  )1(

  .1955ص بن كثیر، المصدر نفسه، ا )2(

، دار یافا العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، الخطاب العقدي للكینونة الإنسانیة في القرآن الكریم: حمد راجح الكرديأ )3(

  .9، ص 2012، 1ط

10.ص : المرجع نفسھ) 4  ) 



  اھیم أوّلیةّـــــــــــــ  مفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدخل
  

~ 19 ~ 
  

، كما )1( »جماعیةدت من لغة عبارة عن وحدة لغویة تفوق الجملة تولّ «بأنه " ستننفب"عرفه 

لقة یمكن نغمتتالیة من الجمل تكوّن مجموعة م طویل أوعبارة عن ملفوظ «: بأنه" هاریس"عرفه 

  )2( ».التوزیعیةاصر بواسطة المنهجیة معاینة سلسلة من العن

، كما )3( »جماعیةدت من لغة عبارة عن وحدة لغویة تفوق الجملة تولّ «بأنه " بتنفست"عرفه 

لقة یمكن نغمتتالیة من الجمل تكوّن مجموعة م طویل أوعبارة عن ملفوظ «: بأنه" هاریس"عرفه 

  )4( ».التوزیعیةمعاینة سلسلة من العناصر بواسطة المنهجیة 

غوي، الإطار اللّ : في إطارین مّ صالیة تتعملیة إتّ «بأنه عبارة عن رّف الخطاب هذا كما عٌ 

أو عدة متخاطبین، كما  فقد یكون متتالیة من الجمل المكتوبة أو المنطوقة ینتجها مرسل واحد

  )5( ».والأخلاقوار أو غیره، وإطار غیر لغوي یشمل العادات والأعراف والتقالید حلیحدث في ا

ه إلى الغیر أنه الموجّ « :المفهومینلا یُطلق على على أحد الخطاب إجماو یمكن القول إن 

  )6( »ذي یتجاوز الجملةغوي الّ كل اللّ الشّ : نيالإفهامه قصدا معین والثّ 

بها الخطاب، نلمح أن هذه التعریفات وإن اختفلت  ومن خلال عرضنا لهذه التعریفات التي خصّ    

  : أن جلها تشترك في أنفي بعض القضایا إلا

  .المرسل والمرسل إلیه: هما أساسا على طرفینتقوم أن الخطاب عبارة عن عملیة تواصلیة - 

                                                 

ة الجامعیة للنشر ، مجد المؤسسالأسلوبیة في النقد العربي الحدیث دراسة في تحلیل الخطاب: فرحان بدري الحربي )1(

  .40، ص 2003، 1والدراسات والتوزیع، بیروت، لبنان، ط

، 1992، 3، المركز الثقافي العربي، الدّار البیضاء، المغرب، طتحلیل الخطاب الشعري استراتیجیة التّناص: محمد مفتاح )2(

  .30ص 

، مجد المؤسسة الجامعیة للنشر الخطاب الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث دراسة في تحلیل: فرحان بدري الحربي )3(

  .40، ص 2003، 1والدراسات والتوزیع، بیروت، لبنان، ط

، 1992، 3، المركز الثقافي العربي، الدّار البیضاء، المغرب، طتحلیل الخطاب الشعري استراتیجیة التّناص: محمد مفتاح )4(

  .30ص 

  .24، ص 2008، 1، عالم الكتب، عمان، الأردن، طالسیاقالخطاب دراسة في العلاقة بین النص و : خلود العموش )5(

  .25صنفسه، المرجع  )6(
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تهدف هذه العملیة التواصلیة إلى التأثیر والإفهام أو نقل معلومات إلى متلقٍ معین، ویتم ذلك عن - 

  .هتمام المتلقيإ تثیر- لةالرسا–طریق رسالة معینة ینتجها مرسل الخطاب وتكون هذه الأخیرة 

  

  :علاقة الحجاج بالخطاب- 4

تراتیجیاتها من الأحوال المصاحبة للخطاب، فالمتكلم أثناء إستكتسب العملیة التخاطبیة 

راته ومدركاته إلى المستمع قاصدا بذلك إقناعه أو تغییر بعض معارفه وأفكاره تخاطبه ینقل تصوّ 

حجاجیا لتلك الغایة، وعلى هذا الأساس  باستعمل خطافی«اختلاف بینهما،  فیها وبخاصة ما یظهر

فرضیة خلافیة، یعرض فیها المتكلم دعواه فإن الحجاج جنس خاص من الخطاب مبني على 

مدعومة بالتبریرات عبر سلسلة من الأقوال المترابطة ترابطا منطقیا، قاصدا إقناع الآخر بصدق 

  )1( »قضیةال دعواه، والتغییر في موقفه أو سلوكه تجاه تلك

  :ولقد أجمع العدید من الباحثین على أن الخطاب یشتمل على ثلاثة أنماط من العلاقات وهي

 .العلاقات الفضائیة .1

 .العلاقات الزمانیة .2

 .العلاقات المنطقیة .3

ذلك أن الخطاب عبارة عن متتالیة من الأقوال والجمل، أو بتعبیر حجاجي مجموعة من «

أنماط مختلفة من العلائق؛ فالحجة تستدعي الحجة المؤیدة أو  الحجج والنتائج التي تقوم بینها

المضادة، والدلیل یفضي  إلى نتیجة، والنتیجة تفضي إلى دلیل آخر، ومجموع هذه العلائق هو ما 

إلى جانب المظاهر ،یكوّن البنیة المنطقیة للخطاب المقصود وهو ما نسمیه بمنطق الخطاب 

                                                 

، 60مجلة فصول، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ع النص الحجاجي العربي دراسة في وسائل الإقناع،: محمد العبد )1(

  .44، ص 2002مصر، 
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والتي تهتم بالبنیة الداخلیة  للخطاب، یمكن الحدیث عن وظیفة  الحجاجیة المشار إلیها حتى الآن،

حجاجیة عامة للخطاب برمته من خلال ربطه بالمتكلم والمخاطب وملابسات وظروف السیاق 

  )1( ».مالتخاطبي والاجتماعي العا

باریة وإعلامیة ووظیفة جمالیة خه تكون له وظائف متنوعة، وظیفة إكان نوع اوالخطاب أیّ 

الخطاب  بها تفاعلیة، وكذلك وظیفة حجاجیة إقناعیة وغیرها من الوظائف التي یختصّ وأخرى 

. )2( ».حجاجيأن الكلام إن صح القول كله  ذومن هذا المنظور یرتبط الحجاج بالخطاب؛ إ«

في العدید من مؤلفاته على العلاقة الوطیدة بین قوانین الخطاب والحجاج، هذه " دیكرو"هذا وقد أكد 

یه قوانین ور الذي تؤدّ ن التي تتدخل في تحدید المحتویات الحجاجیة؛ فالحجاج یتوقف على الدّ القوانی

  )3( ».الأقوالفادة في تحدید دلالات الخطاب خاصة الشمول، الإخباریة والإ

ومما سبق ذكره یمكن رصد معالم العلاقة التي تربط بین الخطاب والحجاج؛ إذ یعد الحجاج 

یات الخطابیة التي یلجأ إلیها المتكلم في العدید من مواقف التواصل إحدى الوسائل أو الآل

مر بالإقناع والتأثیر والرغبة في تغییر سلوك الآخر وحمله على الاجتماعي خاصة إذا ما تعلق الأ

دة یلجأ إلیها الشخص المحاجج، وهذه الإذعان، وذلك من خلال استعمال واستحضار تقنیات محدّ 

ع لظروف القول وملابساته؛ فالمتكلم ینتقي هذه التقنیات تبعا لخصائص التقنیات بدورها تخض

المتلقي، وكذلك نوع الموضوع المراد بثهّ إلیه، ومستواه الثقافي والتعلیمي وغیرها من الخصائص، 

ز به الخطاب الحجاجي عن باقي الخطابات وما یؤكد ویرسخ علاقة الحجاج بالخطاب هي ما یتمیّ 

ة والاستدلال جوء إلى الحجّ فیه اللّ  ها وهادفا ومبنیا بناءًا استدلالیا یتمّ با موجّ خطا«الأخرى بكونه 
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  .228، ص 2009، 1، مسكیلیاني للنشر والتوزیع، تونس، طتحلیل الخطاب السردي: محمد نجیب الهمامي )2(
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  .122، ص 2003، )دط(
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ها مسبقا بظروف تداولیة تدعو إلیها إكراهات قولیة أو اجتماعیة أو ثقافیة أو علمیة وموجّ 

 )1(».تتطلب الانتصار لفكرة أو الدفاع عن رأي

                                                 

، 1، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، طقراءات نصیة تداولیة حجاجیة الخطاب الأدبي ورهانات التأویل: نعمان بوقرة )1(

  .118، ص 2012
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  :  والجدلبین الحجاج والبرهان  الفرق 1-

ا جعل الكثیر من ممّ  ،عادة ما یتم الخلط بین الحجاج ومصطلحي البرهان والجدل

، ما هي ؟  ماهي حجتك(الباحثین یلجأون إلى الترادف بین هذه المصطلحات الثلاث 

تختلف وتتباین ها في حقیقة الأمر أنّ  إلاّ  ،)حاججته في الأمر، جادلته في الأمر( ،)؟براهینك

ذین اهتموا بتوضیح لالة من مصطلح إلى آخر، وهذا ما أشار إلیه العدید من الباحثین الّ في الدّ 

مثل حدودا فاصلة بینها، وهذا ما سنسعى إلى توضیحه فیما تي تلالیة الرفیعة الّ تلك الخیوط الدّ 

  :یلي

  : والبرهانالفرق بین الحجاج -1-1

ة عند أهل المنطق لمفهوم الحجاج والبرهان تختلف اختلافا قنیة المعتبر لة التّ إن الدلاّ 

نتمي في الأصل إلى مجال الاستنباطیة المنطقیة یفالبرهان  ،واضحا بین المصطلحین

كما أنه في البرهان ننتقل من «بینما الحجاج فینتمي إلى مجال الخطاب الطبیعي،  ،والریاضیة

كتفي بتطبیق جملة من القوانین المنطقیة على عدد وإنما ن ،العبارات دون الالتفات إلى محتواها

د منها ولّ لن )مات، فرضیاتتعریفات، مسلّ (ل نقطة إنطلاقنا تي تشكّ لیة الّ محدود من العبارات الأوّ 

ز لیة وعلى خلاف ذلك تتمیّ عبارات جدیدة یمكن البرهنة علیها، إنطلاقا من تلك العبارات الأوّ 

ق الملفوظات فیها یستجیب لتعا الخطاب الطبیعي بأنّ تي تنشأ في العلاقة الحجاجیة الّ 

أي أن المحتوى یلعب دورا  ،لاعتبارات داخلیة محضة، مرتبطة بطبیعة الملفوظات ومعناها ذاته

  )1( »حاسما في الانتقال بین الوحدات في العملیة الحجاجیة

فالمستمع الخاص مثل  ،أو متخصص یرتبط بمستمع معین خاص«كما أن الحجاج 

مات فالمقدّ  لخ، ومن ثمّ إ ...ص مثل المحكمة والأطباءا المتخصّ مّ أحین، والفلاّ  الیساراب و بشال

المستمع المستهدف، ولذلك فإن بل هي قضایا مقبولة من طرف  ،الحجاجیة لا تكون بدیهیة
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 دةبالإضافة إلى أن الحجاج لغته ألفاظها متعدّ  ،)1( »علیهوافق تّ للالموضوعیة یترك المكان  مبدأ

، وهذا ما یطبعها )لأنه یعتمد على اللغة الطبیعیة(لات، متراوحة بین الحقیقة والمجاز الدلاّ 

هذا وقد ذهب العدید من الباحثین إلى أن الحجاج یختلف عن البرهان من خلال  بالاحتمال

دة في استقلال عن كل سیاق عدا سیاق حیث أن البرهنة تقع مجرّ  «إرتباط  الحجاج بسیاق معین

في حین  ،ظام، صحیحة كانت أو خاطئة، مطابقة لقواعد الاستدلال في النظام أو غیر مطابقةالنّ 

ذي ، قویة أو ضعیفة، موافقة للمخاطب الّ العكسعلى حجج مفیدة أو  ینهض نجد أن الحجاج قد

تتوجه إلیه، كما لا یقوم التفكیر الحجاجي على حقائق عامة، ولكن على آراء تهتم بأطروحات من 

  )2( »فةطائكل 

 oliver" أولیفي روبول" بین المصطلحین الفروق دیحدبت من بین الباحثین الّذین إهتمواو 

reboul  خمسة  و الّتي جعلاها عن البرهان" رلمان وتیتیكاهیب"ز به الحجاج عند تمیّ یما الّذي ذكر

: الثبیعیة والثّ ط اني یعبّر عنه بلغةوالثّ ) متلقي(بأنه یتوجه إلى مستمع : لالأوّ « ،رئیسیةخصائص 

إلى ضرورة منطقیة بمعنى ) تنامیه(مه بع لا یفتقر تقدّ ن تكون احتمالیة والراّ أمسلماته لا تعدو 

  .لیست إلزامیة) خلاصاته(ا الخامس فإن نتائجه الكلمة، أمّ 

ض أن القیمة البرهانیة لا تتعرّ  إلاّ  والحجاج،ورغم هذا الاختلاف الموجود بین البرهان 

م لها صورة لا تحمل م منتج الخطاب یعطي إیحاءا قویا عن نفسه وعن الأشیاء، ویقدّ للإهدار ما دا

  )3(  ».والواقعالمستمع على الفصل بین الإجراء 

  

                                                 

  .216، ص 2005، )د ط(دار إفریقیا الشرق، المغرب، ، الجدیدة بین التّخیّل والتداول البلاغة: محمد العمري) 1(

  .69، ص 2008، 1، دار صفحات للدراسات والنشر، سوریا، طالتداولیة والحجاج مدخل ونصوص: صابر الحباشة) 2(

، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، )رسائله نموذجا(كتاب الجاحظ في ضوء نظریات الحجاج : علي محمد علي سلیمان) 3(
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  :  والجدللفرق بین الحجاج ا 2- 1

حه ذهب العدید من من الباحثین إلى جعل مصطلح الجدل مرادفا للحجاج، وهذا ما توضّ 

لمنهاج في با"ذي عنون كتابه ما نجده عند أبي الولید الباجي الّ  مثل«وها، ففات التي ألّ المصنّ 

 ،وهو كتاب في علم أصول الفقه وقد وصفه في المقدمة بأنه كتاب في الجدل" ترتیب الحجاج

وعن المجادلة  ناكبین ني لما رأیت بعض أهل عصرنا على سبیل المناظرةا بعد فإنّ مّ أ«: إذ یقول

البرهان في علوم "با في الجدل، ویذهب الزركشي في كتابه جمع كتاأزمعت أن أ ...عادلین

الجدل والحجاج  أنّ من المذهب ذاته " الاتقان في علوم القرآن"والسیوطي في كتابه " نآالقر 

ها ألفاظ مرادفة للفظ نّ أمترادفان واستخدما في المتن ألفاظ المحاججة والحجاج والاحتجاج على 

  )1( ».الجدل وتسد مسده

التسلیم  أنّ  إلاّ  ،أن لفظ الحجاج كان مرادفا عند القدماء للجدل العدید من الباحثین ولقد أجمع

مجال یدخل بهذا الترادف من شأنه أن یضیّق مجال الحجاج ویغرقه في الجدل من حیث هو 

لالات، ، والحال أن الحجاج أوسع من الجدل ویختلف عنه في بعض القضایا والدّ ضمن المنطق

بحث الّذي قام به عبد االله صولة من خلال بحثه عن دلالة المصطلحین في ورد في الوهذا ما

 ،أشار إلیه محمد الطاهر بن عاشور في تفسیره لآیات الذكر الحكیمالقرآن الكریم معتمدا على ما 

" حاج"فقد قال في شأن «في استخدام القرآن الكریم لهما، حیث لاحظ فرقا دقیقا بین معنیي اللفظین

  ﴿  :تعالىنه عند تفسیره قوله م شتقّ أ وما                  

                                 

                                
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      ﴾
في  لحاجّ خاصم وهو فعل جاء على زنة المفاعلة ولا یعرف  فمعنى حاجّ  ،)1( 

منها ومن العجیب أن  تقّ شأالخصام ولا یعرف المادة التي على وقوع  د دالّ الاستعمال فعل مجرّ 

في معنى  ة في كلام العرب البرهان المصدّق للدعوى مع أن حاجّ لا یُستعمل غالبا إلاالحجّ 

عند تفسیره قوله " الجدل"المخاصمة وأن الأغلب أنه یفید الخصام بباطل، وقال في شأن 

 ﴿:تعالى                              

﴾
ة فیه هي منازعة بالقول لإقناع والمجادلة مفاعلة من الجدل وهو القدرة على الخصام والحجّ ، )2( 

ة علیه فتكون في الخیر جادلة المخاصمة بالقول وإیراد الحجّ مالغیر برأیك، وقال في موضع آخر ال

خاصمة لكنها ملفظین هو اسبق أن الجامع بین اللّ  ذلك یمكن القول مما، ل)3( ».كما تكون في الشر

وما  معتمدا مدونة القرآن" ابن عاشور"ذلك  إلىفي الحجاج قائمة على الباطل عادة كما أشار 

  .لإضفاء الفرق بین المصطلحین) السیاق(یحیط بها من إعتبارات 

  :  الحجاجأركان 2 - 

وفر مجموعة من العناصر الأساسیة التي جمعها لكي یكون هناك حجاج ینبغي أن تت

  :الباحثون في

" أنسكومبر"و" دیكرو"أو ما یُعرف بالخطاب، والخطاب كما ذهب كل من  :  العالمخبر عن - 1- 2

  )4( ».أیضالة بل هو غایة یلیس فقط وس«

و ا هموإنّ  ،ومعناه أن الخطاب لیس مجرد وسیلة إخباریة تتمثل في نقل المعلومات أو أخبار

ل عمود م من خلالها إلى التأثیر في المتلقي عن طریق استراتیجیات إقناعیة تمثّ غایة یسعى المتكلّ 

                                                 

  .258البقرةالآیة ) 1(

  107النساء الآیة ) 2(

  .14، ص 11ص  الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبیة،: عبد االله صولة) 3(

  .121، ص التداولیةتحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة : عمر بلخیر) 4(
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رجة امع بالدّ حیث أن هذه التقنیات یعمد من خلالها مُلقي الخطاب إفهام السّ  ،التشكیلة الإبلاغیة

البیان "ثلا في كتابه  أثیر، والجاحظ مولى لیحصل بعد ذلك الهدف المنشود ألا وهو الاقتناع والتّ الأ

البیان «: حیث قال ،جعل من البیان الوسیلة الأساسیة التي یحصل بها الإفهام والاقتناع" والتبیین

دون الضمیر، حتى یُفضي سم جامع لكل شيء متى كشف لك قناع المعنى، وهتك الحجاب إ

لیل، نس كان الدّ على محصوله كائنا ما كان ذلك البیان، ومن أي جویهجم السامع إلى حقیقته 

شيء بلغت  يّ بأما هو الفهم والإفهام، فلأن مدار الأمر والغایة التي یجري إلیها القائل، إنّ 

  )1(».فهام أو أوضحت المعنى، فذلك هو البیان في ذلك الموضعالإ

إذ یستعمله  ،فالجاحظ هنا قد رأى أن البیان یهدف إلى إفهام السامع، وإیضاح المعنى لدیه

مر لأن مدار الأ...(ما نجده في قولهوتوضیح المعنى لدیه، وهذا  فهامهیلة لإالمتكلم كوس

 أنّ «إلى ، كما أن الجاحظ قد ذهب )الإفهامثم إنما هو الفهم  ،والغایة التي یجري إلیها القائل

جال دوار تكمن في الخصومة ومنازعة الرّ أالبلاغة كعلم ترتبط بأهداف إقناعیة، مبرزا أن للكلام 

، )2(».ومقارعة الأبطال النحل الخصوم وفي الاحتجاج على أربابمناضلةاء و الأكفّ  ومناقشة

قتحام عالم المتلقي إما تكمن في مدى قدرة المتكلم على لذلك یمكن القول أن نجاعة الخطاب إنّ 

  .وأدى غایته وأهدافهأثیر فیه، فمتى كان ذلك كان الخطاب ناجحا والتّ  هوتغییر 

طابات الأخرى فیمكن تعریفه خول الخطاب القرآني دون غیره من الولأن موضوع بحثنا یتنا

لتعریفهم بخالقهم سبحانه وتعالى وبوحدانیته ودفعهم  ه للمخاطبینكلام االله تعالى الموجّ «بأنه 

هة لمختلف للإیمان به وبملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر وقضائه وقدره، بالحُجج والبراهین الموجّ 

وخصائصه، بما یسعدهم في دنیاهم وآخرتهم،  أنواع الخطابالانسان، وبمختلف  جوانب الفهم في

  )3( ».الكریمكما وردت في القرآن 

                                                 

  .82، ص 1، مج1992، 2دار مكتبة الهلال، بیروت، لبنان، ط :ملحم، تحقیق أبو البیان والتبیین :الجاحظ) 1(

  .46، ص الحجاج في البلاغة النبویة: عبد الجلیل العشراوي) 2(

  .11، ص الخطاب العقدي للكینونة الإنسانیة في القرآن الكریم: كرديالأحمد راجح ) 3(
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لال، لذلك فقد ضّ وا إلى طریق الحق ویبتعدوا عن الفالقرآن الكریم خاطب كل بني آدم لیهتد

ر نوعا من حصى خمسة عشأفالإمام ابن الجوزي قد  ،بتنوع الأقوام والمخاطبین هتنوع خطاب

  :المدهش والتي رأى أنها تتمثل فيالخطاب القرآني في كتابه الذي عنونه بـ

 ).خلقكم(خطاب عام كقوله تعالى  .1

 ).أكفرتم(خطاب خاص  .2

 ).یا أیھا الناس(خطاب الجنس  .3

 ).یا بني آدم(وع خطاب النّ  .4

 ).یا آدم(خطاب العین  .5

 ).یا أیھا الذین كفروا(م خطاب الذّ  .6

 ).الذین آمنوا یا أیھا(خطاب المدح  .7

  ).بيیا أیھا الّ (خطاب الكرامة  .8

 )1( »)یا بن أمّ إن القوم(خطاب التودد  .9

 ).یا أیھا الانسان ما غرّك(فظ الواحد خطاب الجمع باللّ  .10

 ).وإن عاقبتم(خطاب الواحد بلفظ الجمع  .11

 ).فمن ربكما یا موسى(خطاب الاثنین بلفظ الواحد  .12

 ).نمألقیا في جھ(خطاب الواحد بلفظ الاثنین  .13

 ).فإن كنت في شك(خطاب العین المراد به الغیر  .14

 :على ثلاث أوجه التّلو وهو خطاب .15

                                                 

  .15، ص )دت(، )دط(حه مروان قباني، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ق علیه وصحّ ، علّ المدهش: ابن الجوزي )1(
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  ﴿:]22[أن یخاطب ثم یخبر، قال تعالى في سورة یونس الآیة : الوجه الأول    

                                     

                               

                ﴾   

قال  106أن یخبر ثم یخاطب، كما نجد ذلك في سورة آل عمران، الآیة : الثانيالوجه 

﴿ :تعالى                             

              ﴾  

 

لخطاب إلى الغیر، كما نجد ذلك في سورة الأحزاب اأن یخاطب عینا ثم یصرف : الوجه الثالث

 ﴿:قال تعالى 45الآیة رقم                      ﴾« )1(  

ا الخطاب القرآني، فمن به من التقسیمات التي خصّ  وما تجدر الإشارة إلیه أن هناك العدید

مه إلى الباحثین من ذهب إلى تقسیمه إلى خطاب سلوكي وآخر قصصي، كما أن هناك من قسّ 

خطاب مباشر وآخر غیر مباشر، وهذا الاختلاف قد یُعزى إلى التباین في وجهات النظر التي 

   .ارس لهذا الموضوعینطلق منها الدّ 

  :  )الإقناع(فاعل یلتزم بهذه الإشكالیة -2-2

إذ هو منتج الخطاب وباعثه، وهو وحده الذي یستطیع تحدید  ،ما یُعرف بالمخاطِب وهو«

 )2( ».حیان مرتبط بما ینویهفي كثیر من الا ىبل إن المعن ،الدلالات ومقاصدها

                                                 

  .15، ص المدهش: ابن الجوزي) 1(

، بیت الحكمة للنشر والتوزیع، العلمة، في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم: خلیفة بوجادي) 2(

  .163، ص 2009، 1ر، طالجزائ
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 بواسطتها التّأسیسل من خلالها على إنشاء حجج یسعى مفهو یملك قدرة خطابیة یع

إلى " رلمانیب"أم كونیة باتباع استراتیجیات معینة، وقد ذهب لحقیقة سواء كانت عامة أم خاصة 

إنما یسعى للتأثیر في المتلقي وتغییر سلوكه  ،واصلأثناء عملیة التّ )المخاطب(أن الباث 

الخطاب «وأفكاره، وذلك بإدراج حجج تعمل على تحقیق هذه الغایة المرجوة، لذلك ذهب إلى أن 

إنما یبتعد  ،خذ من إقناع المتلقي لها هدفا أساسانة ویتّ معیّ الحجاجي وهو یلزم الباث بوجهة نظر 

  )1( ».عن كونه مجرد تواصل عادي

و هذا ما  ومما تجدر الإشارة إلیه أن قضیة الإرسال والتلقي قاد نالت إهتمام العرب القُدامى

ز، فهي ها كانت ذات طابع معیاري بار أنّ  إلاّ « تثبته المصنفات الّتي ألّفوها مثل كتب البلاغة

تنصرف مباشرة إلى الأثر، فلا یتعلق الأمر عندهم بدراسة وصفیة تهتم بالعملیة في شروطها 

أو ینبغي أن تتركه، وكیف یكون  تتركه الرّسالةبل اهتموا بالأثر الذي  ،اریخیةالموضوعیة أو التّ 

  )2( ».الخطاب ناجحا

لى خاطب بني البشر عن وفي موضوع الخطاب القرآني فإن المخاطب هو االله سبحانه وتعا

االله وعبادته وحده  منهم یدعوهم إلى توحید ة نبيّ ل أمّ طریق أنبیائه ورسله علیهم السلام، فبعث لكّ 

االله للبشر لم یكن خطابا مباشرا، وهو خطاب یختلف عن سائر أصناف  بفخطا له،لا شریك 

ونواهیه، فقد أوحى االله تعالى ذ جعل عز وجل أنبیاءه ورسله وسیلة لنقل أوامره إ ،الخطابات الأخرى

  .بتوجیهها إلى قومه حتى یمتثوا لطاعة االله وحده لا شریك له برسالة وأمرهلكل نبي 

ة الخطابات الأخرى المتداولة تي تمیزه وینفرد بها عن بقیّ ه خطاب له خصوصیاته الّ كما أنّ 

ظم ما لم یوجد في غیره نّ اس، فهو خطاب صالح لكل زمان ومكان، وله من البیان وإعجاز البین النّ 

  .من الخطابات الأخرى

                                                 

  .32، ص الحجاج في الشعر العربي القدیم من الجاهلیة إلى القرن الثاني للهجرة بنیته وأسالیبه: سامیة الدریدي) 1(

  .287، ص 2002، 2، إفریقیا الشرق، المغرب، طالبلاغة أصولها وامتدادها: محمد العمري) 2(
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  :  وحقیقةفاعل آخر یهتم بالخبر نفسه إشكالیة - 3- 2

الذي یشكّل  الخطاب، فهوامع هو من ینشأ له السّ  ، فإنّ بالخطامنتج إذا كان المتكلم هو 

 استدراجه من أجل مقاسمته أمل به علىاالفاعل المحاجج خط«ه إلیه ذي یوجّ هدف الحجاج، والّ 

 ».)أن یكون مع أو ضد(ه بإمكانه قبول الحجاج أو رفضه مع العلم أنّ ) ناعتالإق(الحقیقة نفسها 

)1(  

وقد حضي السامع في العملیة الإبلاغیة في الدرس العربي وخاصة البلاغي بأهمیة لا تقل 

تكلم فالم ،م من حیث أنه یشارك في إنتاج الخطاب مشاركة فلعالة، إن لم تكن مباشرةعلى المتكلّ 

امع وأشكال إلقاء الخبر إلیه، وما إلى ذلك من ظروف حین یراعي مقام الخطاب وأحوال السّ 

  .ما یستحضر السامع في كل عملیة تواصلیةفهو إنّ  ،المختلفة ثالحدی

ولقد تنوع أنماط المخاطبین في القرآن الكریم لمخاطبته جمیع البشر، فقد خاطب المؤمنین والطغاة 

والمخاطبون في «الأزمان والعصور  حسب المقام والأحداث التي جرت على مرّ والمنافقین، وذلك 

 ،رآني، وهو بدوره ینقسم إلى قسمیننوع یُذكَر داخل النص الق: القرآن الكریم نوعان على الأقل

ن خطاب النبي صلى االله أأو بضمیر المخاطب الذي یعیّنه، شقسم مذكور معیّن باسمه أو لقبه 

﴿: تعالى الق )2(».علیه وسلم                      

         ﴾ )3(وفي قوله أیضا ،﴿                ﴾ )4(.  

 الحكیم،في العدید من آیات الذكر لام الذي ورد كذلك في خطاب االله تعالى لنبیه موسى علیه الس

  تعالى﴿قال  الحلیةعلیه السلام اشتهر بكلیم االله من بین أنبیائه بهذه  ىفموس      

                                                 

حمد الوردي، دار الكتاب الجدید أ، عن كتاب نحو المعنى والمبنى، ترجمة بالحجاج بین النّظریة والأسلو : باتریك شارودو) 1(

  .13، ص 2009، 1المتحدة، بیروت، لبنان، ط

  .41، ص الحجاج في القرآن الكریم من خلال أهم خصائصه الأسلوبیة: عبد االله صولة) 2(

  .1الاحزاب الآیة ) 3(

  .2-1المدثر الآیة ) 4(
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                     ﴾)1(   حمد وقیل م«تفضیلا له

الطور، ومحمد صلى االله علیه  يالحیرة، وفوموسى علیهما الصلاة والسلام، كلم االله موسى لیلة 

   ﴿: أیضاوفي قوله تعالى ،)2(».وسلم لیلة المعراج     ﴾ )3(  

ورد في إذ  والعدید من الفرق الكلامیة، كلیم كان محل إختلاف بین المفسرینتوحقیقة هذا ال

بالمصدر یرجع إلى تأكید النسبة مصدر للتوكید، والتوكید ) تكلیما(وقوله «: تفسیر بن كثیر

بحیث لا یحتمل أن االله أرسل  ،أن موسى سمع كلاما من عند االله: مایومعنى تكل...وتحقیقها

ض ما كیفیة صدور هذا التكلیم عن جانب االله فغر أإلیه جبریل بكلام، وأوحى إلیه في نفسه، و 

  .)4( »الفرقآخر هو مجال النظر بین 

﴿تعالىوفي قوله                         

         ﴾ )5( أن التكلیم حقیقة النطق بالألفاظ «" ابن عاشور"، أشار  

بحسب وضع المصطلح علیه، وهذه الحقیقة مستحیلة على االله، لأنه من  يمعانلاالمفیدة 

 ن أن یكون إسناد التكلیم إلى االله مجازا مستعملا في الدلالة على مراد االلهأعراض الحوادث، فتعیّ 

خاطب به أن ذلك الكلام من أثر قدرة االله متعالى باللفظ من لغة المخاطب به، كیفیة یوقن ال

ة ووفق العلم، فیجوز أن یخلق االله الكلام في شيء حادث سمعه موسى، كما روى أن وفق الإراد

االله خلق الكلام في الشجرة التي كان موسى حذوها، ذلك أول كلام كلم به االله موسى في أرض 

                                                 

  ].253[البقرة، الآیة ) 1(

، 1، مؤسسة الإیمان، بیروت، لبنان، طمحمد صبحي بن حسن حلاق :أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق: البیضاوي) 2(

  .113، ص 1، ج2000

  .164النساء، الآیة ) 3(

  .38، ص تفسیر القرآن العظیم: ابن كثیر) 4(

  .144الأعراف، الآیة ) 5(
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والكلام بهذه الكیفیة كان یسمعه موسى حین یكون بعیدا عن الناس )...حوریب(مدین في جبل 

  .)1(»في المناجاة

له، لذلك یُقال له كلیم االله، ومن الآیات التي ذكر  اویعد تكلیم االله موسى علیه السلام تشریف

 ﴿تعالىقوله في من االله عز وجل بالخطاب فیها أیضا تخصیص موسى علیه السلام     

                                 ﴾ )2(.  

هم أهل الكتاب وغیرهم من المشركین، وقد خاطبومن أنواع المخاطبین الّذین عیّنهم االله بالخطاب 

تعالى﴿لإتباع الهدى والإیمان برسالة النبي صلى االله علیه وسلم، كقوله عز وجل       

                             

                         ﴾ 
)3(  

﴿تعالىقوله  یضا فئة المؤمنین والصالحین مثلأ                 

                ﴾  
 )4(  

﴿ :أیضا قولهوفي                         ﴾ 

فالمخاطبون ها هنا  ،قسم مذكور في القرآن لكنه غیر معیّن ولا محدَد: أما القسم الثانيو «.)5(

خاطب المفرد عادة من نحو قوله ملیسوا بأعیانهم والصورة النحویة التي جُعلت لهم هي صیغة ال

                                                 

  .90، ص 9، مج1984، )دط(دار التونسیة للنشر، تونس، ، الالتحریرو التنویر: محمد الطاهر بن عاشور) 1(

  ].12، 11[طه، الآیة ) 2(

  ].64[آل عمران، الآیة ) 3(

  ].104[البقرة، الآیة ) 4(

  ].153[البقرة، الآیة  )5(



  
  أنواعھ وخصائصھ  الحجــاج ـــالفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~ 33 ~ 
  

  ﴿تعالى                   ﴾)1(  على من اعتبر

أما النوع الآخر من ،یكون للرسول صلى االله علیه وسلم الخطاب في الآیة لغیر معیّن، وقد

المخاطبین فواقع خارج النص القرآني غیر مذكور فیه، ولكنه معني بالخطاب، وهو جمهور 

  .)2(»)الجمهور الكوني(ارة الحجاجیین السامعین والمتلقین على خلاف عصورهم وأمكنتهم أو بعب

، وفاعل )الخطاب(، وخبر عن العالم )المخاطِب(فاعل محاجج : ة ثلاثیةقیتحدد الحجاج في علا هكذا

  .)3( العملیةیوضح سیر هذه  )1(رقم والشكل ) المخاطَب(هدف 

  

  )1(شكل رقم 

  

  

  

  

  

                                                 

  14النمل، الآیة  )1(

  .42، ص الحجاج في القرآن الكریم من خلال أهم خصائصه الأسلوبیة: عبد االله صولة) 2(

  .14، ص الحجاج بین النظریة والأسلوب عن كتاب نحو المعنى والمبنى: یك شارودوباتر ) 3(

 الفاعل المحاجج الفاعل الهدف

 مع أو ضد

 

 إشكالیة إقامة حقیقیة

 إقنــــــــاع

قامة حقیقیةإشكالیة إ خبر عن العالم  
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  :  الحججأنواع -  3

ناسبة لإقناع المستمع ممتكلم إلى اختیار الحجة الحیث یعمد ال ،تنقسم الحجج إلى أنواع عدة

ذ قد إ ،ولى تحسبا لأي اعتراض عكسي من المستمعم ذلك بحجج أخرى تخدم الأالمستمع ویدعّ 

المتلقي هي الملاذ الوحید للمتكلّم لبلوغ هدفه في استمالة  وطریقة توظیفهایكون أحیانا نوع الحجة 

اسبة التي تدعم ما یقدمه المتكلم من مقدمات تدفع السامع وإقناعه، لذلك وجب اختیار الحجة المن

  :للإذعان، ویمكن تقسیم الحجج إلى

  :  الواقعالحجج المؤسسة لبنیة - 1-3

بتحلیل هذا النوع من الحجج الذي یتم فیه خلق الروابط وتشكیلها، والتي تؤسس " برلمان"قام 

لواقع، ولكنها لا تتأسس علیه، ولا تنبني ، فهذا النوع من الحجج تربطه صلة وثیقة بالبنیة الواقع

  .)1( »تكمّلهوإنما هي التي تؤسس هذا الواقع وتبنیه أو على الأقل  ،على بنیته

إذ یُعد دعامة كبرى من «المثل أحد الروابط التي تؤسس لبنیة الواقع " رلمانیب"ولقد جعل 

ى المشابهة بین حالتین في دعائم الخطاب الإقناعي التأثیري، وفي معناه الواسع حجة تقوم عل

مقدمتها، ویُراد استنتاج نهایة أحدهما بالنظر إلى نهایة مماثلتها، ویرى الرازي أن المثل یؤثر في 

 ام فیه الحجاج رابطیقدّ وضع مام هنا أفنحن ، )2( »الإقناعالنفس مثل تأثیر الدلیل، إنه یؤدي إلى 

وهذا «، ب بإقامة علاقة بین هذه العناصرمن خلال قیام المخاط غیر مباشر بین عناصر الواقع

 يیسه، وتقدیمه فیعني أن هذا الرابط لیس مُعطى مسبقا، وإنما تعود إلى الخطیب المجازفة بتأس

  علاقة ملائمة، كما أنه هو الذي یتحمل مسؤولیة مثل هذا الرابط عندما لا یكون موافقا لهذه

                                                 

  .242، ص الحجاج في الشعر العربي القدیم من الجاهلیة إلى القرن الثاني للهجرة بنیته وأسالیبه: سامیة الدریدي) 1(

، 1لم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط، عابلاغة الخطاب الحكائي استراتیجیات الحجاج في كلیلة ودمنة: أحمد أولطوف) 2(

  .10، ص 2011
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  .)1( »مسبقالعلى ضرورة التوافق " بلرمان"حیث أكد  ،العلاقة

فالأمثال إذن أداة تبلیغ وتمثل وجها یقوي به المتكلم حجاجه لإنها استدلال بالغیاب نقیس به «

  .)2( »الحاضر

لقد ورد في القرآن الكریم العدید من الأمثال التي جعلها االله سبحانه وتعالى وسیلة لاستحضار و 

واقع وتحقیق التأثیر ال قدرة على تجسیدمن  اذلك لما له، لبشر لینقادوا إلى الإیمان والحقأذهان ا

إذ یمكن تحدیده بأنه تشبیه شيء بشيء لتقریب  ،فالمثل القرآني هو مثل قیاسي«في النفس 

فالمثل الصوري  ،مثل صوري وآخر قصصي: المعقول من المحسوس، وهو ینقسم إلى قسمین

﴿ مثل قوله تعالى                            

         ﴾)3( ،وقوله تعالى: ﴿          

                       ﴾)4(، ما القصصي نحو قوله تعالىأ: 

﴿                            

                                       

    ﴾)5(«)6(.  
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  :  المنطقیةالحجج شبه  -3-2

وهي التي تستمد طاقتها الإقناعیة من مشابهتها للطرق الشكلیة والمنطقفیة والریاضیة في البرهنة «

: مثل التناقض، وهو أن تكون هناك قضیتین في نطاق مشكلتین إحداهما تنفي الأخرى، كأن یُقال

نزل ولا ینزل، وحل الإشكال هنا یكمن في وضع المفوظین على مِحك الواقع أو المقام المطر ی

  .)1( »المقامحدى الأطروحتین لانسجامهما مع الواقع أو إلاختبار 

  :الحجج المؤسسة على بنیة الواقع- -33

ة الذاتیوإنما یتأسس على التجربة  علاقات منطقیة نمطیة،لا یعتمد هذا الصنف من الحجج على 

 ،فالحجاج هنا ما عاد افتراضا وتضمینا« ،بین الأشیاء المكونة للعالمموجودة وعلى علاقات للفرد 

بل أصبح تفسیرا وتوضیحا وتفسیرا للأحداث والوقائع وتوضیحا للعلاقات الرابطة بین عناصر 

فالخطاب الحجاجي یكون أنجح وأقدر على الفعل في المتلقي والتأثیر فیه كلما  ،الواقع وأشیائه

انغرست مراجعه في الواقع تنزلت عناصره فیما حدث وما یحدث، والواقع أن الحجج المؤسسة على 

  .)2( »...التتابع والغائیة والتعایش: بنیة الواقع كثیرة منها

  :  الحجاجأنواع 4-

یتشكل عن طریق تفاعل مكوناته الداخلیة من آلیات ومفاهیم،  إن بناء الخطاب الحجاجي«

ومكوناته الخارجیة من وقائع إنسانیة وتجارب وأسباب، وهي عناصر ضروریة لكنها غیر كافیة 

لفهم وتحلیل الخطاب الحجاجي، ذلك لأن الحجاج یطرح إشكالات اخرى ترتبط بطبیعة أشكاله 

ذا الإطار تكون الحاجة ماسة لمعالجة أشكال الحجج ، وفي ه)3( »توظیفهاوانواع حججه وطرق 

یكون  ا، وإنمنظري  مفهومالحجاج كموضوع معالجة جدیة لا یكون الهدف منها الوقوف على 
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–التي یتناولها الحجاج بمختلف أنواعه، ذلك أن هذا الأخیر  الاشكالیةهدفها طرح القضایا 

محاجِج، وإلى طبیعة الحجج المقدمة وإلى طبیعة قصد المخاطب ال یتمیز بالتنوع تِبعا إلى - الحجاج

  :نواع التالیةحجاج، ویمكن تقسیم الحجاج إلى الأالمجال الذي ینتمي إلیه موضوع ال

 :  التقویميالحجاج - 1-4

بات الدعوى بالاستناد إلى قدرة المستدل على أن یجرد من نفسه ذاتا ثانیة إثهو عبارة عن « 

اه، فهاهنا لا یكتفي المستدل بالنظر في فعل إلقاء الحجة إلى ینزلها منزلة المعترض على دعو 

بل یتعدى ذلك  ،المخاطب، واقفا عند حدود ما یوَجَه علیه من ضوابط وما یقتضیه من شرائط

إلى النظر في فعل التلقي باعتباره هو نفسه أول متلق لما یلقي، فیبني ادلته أیضا على مقتضى 

ستحضرا مختلف موم به، مستبقا استفساراته واعتراضاته و ما یتعین على المستدل له أن یق

ب بها، وهكذا فإن المستدل یتعاطى جوبة علیها، ومستكشفا إمكانات تقبلها واقتناع المخاطَ الأ

مراعیا فیه كل مستلزماته التخاطبیة من قیود  ،وبین نفسه هلتقویم دلیله بإقامة حوار حقیقي بین

  .)1(»تواصلیة وحدود تعاملیة

دلته إلى أیسعى من ورائه لإیصال ) المتكلم(هو نشاط یقوم به الشخص المحاجج  اذإ قویمتفال

ن میفترض المرسل وجوده، فهو بذلك یجعل متخیل من طرفه غیره، عن طریق إقامته لمخاطب 

ه إلى خطابه من طرف متلقي آفي نفسه مرسلا ومتلقٍ  ن واحد تحسبا لأي اعتراض قد یوجَّ

یواجهه بها المتلقي من  التي قدلمواجهة الحجج وخطط  یبني استراتیجیاتالخطاب، فهو بذلك 

  .حججا مضادة یفند بها حجج المتلقي لخطابه الحجاجي ببناء- المرسل–خلال قیامه 

 الحجاج التوجیهي- 2 4 -

هو إقامة الدلیل على الدعوى بناءً على فعل التوجیه الذي یختص به المستدل، فقد ینشغل «

له من حیث إلقاؤه لها، ولا یشتغل بنفس المقدار بتلقي المخاطب لها، ورد فعله المستدل بأقوا
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علیها، فنجده یولي أقصى عنایته إلى مقاصده وأفعاله تناسي الجانب العقلاني من الاستدلال، 

غیر أن  ،المصاحبة لأقواله الخاصةهذا الجانب الذي یصله بالمخاطب ویجعل هذا الاخیر 

 »علیهمتمتعا بحق الاعتراض المقاصد والأفعال الذاتیة یُفضي به إلى  قصر إهتمامه على هذه

ذ یعطي لمقاصده وأفعاله إ ،ففي هذا النوع من الحجاج تطغى فیه ذاتیة الشخص المحاجج.)1(

تلقي الخطاب وردود أفعاله بنفس المقدار الذي یولیه موأقواله الأهمیة الكبرى، دون مراعاته ل

من الحجاج  الأدنىیُعد هذا الصنف في مستوى «جرد من ذاتیته، ولخطابه، وهو بذلك لا یت

وكأنه في هذا ...التقویمي ذلك لأن المرسل یكتفي بقصده فقط في تكوین حججه وتنظیم خطابه

كما لا یهمه مقدار إسهامه في إثراء الخطاب ) المخاطب(العمل لا یقیم وزنا كبیرا للمرسل إلیه 

  .)2( »إلیهإیصال حججه  إذ یكتفي بمجرد ،وتوفیر الوقت

  :الحجاج بالسلطة- 3-4

 أن معنى قریب من الخبرة المعرفیة، أي" والتون"و" وودز"المقصود بالسلطة في نظر «

في المجال الذي یتحدث فیه، وهذا قدم راسخة   )مرسل الخطاب(تكون للشخصیة المتكلمة 

نة الاجتماعیة والسیاسیة النوع من الحجاج یمكن أن یُضاف إلیه الحجاج المستمد من المكا

التهدید والترهیب من طرف المتكلم  أدواته إعتماد، ومن )3( »المتكلموالاقتصادیة التي یتمتع بها 

كأسلوب لإقناع الآخرین بآرائه ومواقفه حتى وإن كان إدعاؤه خاطئا لا أساس له من الصحة 

  .ورأي خصمه صائبا

فعندما قامت «موسى علیه السلام وهذا النوع من الحجاج یتجسد في حجاج فرعون ل

الحجج على فرعون وانقطعت شبهه، ولم یبق له قول سوى العناد عدل إلا استعمال سلطانه 
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على سیدنا  موسى علیه السلام عندما لم یجد تأثیرا لحواره في المتلقین،  ،)1(»وجاهه وسطوته

یدنا محمد علیه السلام، وتیقن من فشل حججه ورأى في الوقت نفسه قوة الحجج التي جاء بها س

تفصیل في هذه  إذ ورد في القرآن الكریم  ،فانتهج أسلوب القوة والعنف بدلا من الحجاج والمحاورة

﴿الأحداث ،قال تعالى                    ﴾)2( ابن ،

یقمع دعوة موسى من تخویف لالدل عن الحجاج إلى بأن فرعون ع«عاشور هذه الآیة فسر وقد 

إذ ، )3( »التهدیدشأن من قهرته الحجة، وفیه كبریاء أن ینصرف عن الجدل إلى لها، وهذا أص

توعد سیدنا موسى علیه السلام بالسجن إن لم یتراجع عن دعوته لقومه لعبادة االله وحده وأن 

  .هم معتنقوهیتخلو عن الدین الذي 

بل ذهب إلى معاقبة من  ،وت فرعون وفرض سلطانه على موسى علیه السلامولم یتوقف جبر 

إذ ورد  ،المعجزات وإقناعهم بحججه، استعمل فرعون ضدهم أسلوب التهدید قومه بتلكآمن من 

﴿ :الكریم وصف تهدیده لهم في القرآن                 

                                  

               ﴾)4(.  

خبار مستعمل د مجازا مرسلا مركبا، والاوالتهدیأن الاستفهام للإنكار «جاء في التحریر والتنویر 

والضمیر المجرور بالباء عائد إلى ...كذلك أنه لا یقصد حقیقة الاستفهام ولا الاخبار

لب أن یقتل المرء صلب، والمعروف أن الصالارتقاء في الوعید بال ت ثم علىودل...موسى

                                                 

  .229، ص 2004، 2ار الفجر للتراث، القاهرة، ط، دقصص القرآن: سعد یوسف أبو عزیز) 1(

  .29الشعراء، الآیة ) 2(

  .112، ص 18، مج التحریر والتنویر: محمد الطاهر بن عاشور) 3(

  .124، ]123[الأعراف، الآیة  )4(
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ذب بالقطع من مشدود على خشبة، وعلى هذا یكون توعدهم بنوعین من العذاب، فریق یع

  .)1( »والقتلوفریق یعذب بالصلب  خلاف

  :الحجاج بالتجهیل- 4- 4

ب إذا لم یقدم ما من شانه دحض ن المخاطَ أالنوع من الحجاج على قاعدة ترى  یتأسس هذا«  

أقوال المتكلم، فحجج هذا الأخیر صحیحة، فقد تغیب الحجة أو الدلیل على المحاجج لعدة 

، سیاقي، معرفي أو اجتماعي، كما یمكن أن یعرض المتكلم دلیلا غیر اعتبارات منها ما هو نفسي

ه، وهذا ما یُطلق مناسب للمقام الحجاجي، وإنما یفعل ذلك لیوهم السامعین أنه أقام الدلیل على دعوا

حیث لجأ  ،، وهذا ما نجده قد ورد في في قصة موسى علیه السلام مع فرعون)2(»علیه بالاستیلاب

وإنما فعل  ،للمقام الحجاجي لائمةحجج غیر مه لبإیراد جهحجضعف  خفيلی - ونفرع–هذا الأخیر 

قال بالجنون  إ ذ لجأ إلى إستعمال القوة ووصفه ذلك لیوهم السامعین أنه أقام الدلیل على ما یدعي،

 ﴿: تعالى                      

            ﴾)3( ، یام ق دهذا لاستنباط الأعذار لنفسه عنفرعون  قال  دوق

أن فرعون لما لم یجد لحجاجه نجاحا ورأى «قد قال ابن عاشور علیه السلام و حجة موسى

ى من أصلها و لیقمع دعوة موس شدة كشیمة موسى في الحق عدل عن الحجاج إلى التخویف

 أظهر لهبعدما  ساحر علیم  إتهمه بأنهبأن  انصرف بعد ذلكف  )4(»هذا شأن من قهرته الحجة

كما ذهب فرعون إلى وصف موسى علیه ،بمثله من أعمال السحر للقیام  لهم قدرة ما لا  ولملئه

السلام لإثبات  علیه تلك الحجج القویة التي قدمها موسى فنیدلم یجد مخرجا لتالسلام بالجنون حین 

                                                 

  .55، ص 9، جالتحریر والتنویر: محمد الطاهر بن عاشور )1(

، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، لبنان، العقل إلا العقل في الحوارالحجاج والمغالطة من الحوار في : رشید الراضي) 2(

  .36، ص 2010، 1ط

  .35-34الشعراء، الآیة ) 3(

122،ص 18التحریر والتنویر ،ج: محمد الطاھر بن عاشور)   4)  
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﴿ إذ جاء في قوله تعالى ،الربوبیة الله سبحانه وتعالى                 

                                 

                           

    ﴾)1(  

 السماواتحیث استدل موسى علیه السلام في إثبات الربوبیة الله سبحانه وتعالى على خلق   

ربكم ورب (التي تؤكد الربوبیة الله  ة الثانیةولما قدم موسى علیه السلام الحجأولى  والأرض كحجة

فرعون على إیجاد الحجة المضادة، فاتهم سیدنا موسى علیه السلام  عجز) الأولینآباؤكم 

ل الإدراك وكأنه رأى أن لعقل بالضرورة فلا یصدر إلا من مختزاعما أن هذا یخالف ا«بالجنون 

  .)2( »عبثالاستدلال بخالقیتهم وخالقیة آباءهم 

ا حاول فرعون دحض حجج موسى علیه السلام بأن قدم حججا غیر مناسبة، ولیس من هكذ

شأنها أن تنفي ما جاء به موسى علیه السلام من البیان والجزم على صحة ما یقول، فكانت 

  .سبیل الحقیقة الجازمة التي لا تقبل ردا أو شكاالسلام على حججه علیه 

  :الحجاج الجماهیري-  5- 4

الیوم منتشرا خاصة في وسائل الاعلام المرئیة والمقروءة، لذلك نجد هو حجاج أصبح «

ففي هذا الحجاج یتوجه المتكلم إلى  ،)3( »كثیراتوظیفها على الأصعدة التجاریة والإشهاریة 

جماعة معینة بغیة إقناعهم بامر معین، فإذا تحمسوا له وتحركوا في سبیل إنجازه كان الحجاج أدى 

  .غایته المقصودة منه
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  :مغالطة المسائل المتعددة - 6- 4

ترجیح لجواب على سؤال یضم مسائل فرعیة متعددة، فیبرز الجواب عندئذ على سبیل وهو «

بحیث یبرز من  ،المصادرة على المطلوب، وإنما على سبیل الإجابة الشاملة، لكن المتكلم یصوغه

المناظرات الكلامیة والسیاسیة  خلاله المسألة التي یود ترجیحها على غیرها، ویُتعمل هذا النوع في

حیث یرید كل منهم أن یوقع بخصمه عن طریق الأسئلة والاستفسارات  ،التي تدور بین المتنافسین

  .)1( »المغالطذات الطابع 

حیث تبُنى هذه « ،وهذه الأنواع التي سبق ذكرها تقع تحت ما یُسمى بالحجاج المغالط

إذ یعمد المتكلم على إیقاع المخاطب في شراك أقواله  ،)2( »الحجةالأنواع على المغالطة في تقدیم 

وأفعاله لتؤخذ كدلیل وحجة علیه، وخروج المخاطب من شراك هذه المغالطة یعتمد بالدرجة الاولى 

  .على خبراته المعرفیة ومكتسباته العلمیة والثقافیة التي یستخدمها كوسیلة للرد على حجة مخاطبیه

 عدة، مثالااعتبارات في تصنیفهاأنواع الحجاج تأخذ ا أن مما تجدر الإشارة إلیه هنو 

 فهناك الحجاج الفلسفي والإعلامي والقضائي والجدلي حقل الّذي ینتمي إلیهنوع الباعتبار 

الحجة فنجد الحجاج المنطقي والعلمي،  باعتبار نوعوكذلك الحواري، أما  السیاسي، الدیني

التي یعتمدها المحاجج، السانیةفي مختلف الآلیات  ویتمثل اللغوي(«لغوي وكذلك اللغوي وغیر 

أما غیر لغوي فیتمثل في وظائف كالإشارة والصوت ویُعرّف بالحجاج داخل اللغة كما هو عند 

  .)3( »دیكرو

  

  

                                                 

  .199، ص الحجاج في البلاغة المعاصرة بحث في بلاغة النّقد المعاصر: محمد سالم محمد الأمین الطلبة) 1(

معجمیة، دار جدار للكتاب العالمي  ، دراسةالمصطلحات الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب: نعمان بوقرة) 2(

  .106، ص )ت.د(، )ط.د(للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 

  .83، دراسة في نِتاج ابن بادیس الأدبي، ص خطاب الحجاج والتداولیة: عباس حشاني) 3(
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  :العلاقات الحجاجیة- 5

إذ یمكن التعرف على  ،یقیم الحجاج علاقات مختلفة، وكل علاقة لها مجالها الخاص

  .جاج بعد أن نتعرف على هذه العلاقاتوسائل وتقنیات الح

  :علاقة التتابع-5-1

 ،"أولیفي روبول"أحدهما مستوى الأحداث، كما یرى : یقع التتابع إجمالا على مستویین«

المؤسسة على بنیة ) الحجج(تنتهي ببداهة إلى أحد الصنفین لحیث تنغرس الحجة في الواقع 

بینها، حیث صل بالحجج فیما ول یأعمق من الأ طقیة، وثانیهما مستوىالواقع والحجج شبه المن

  .)1( »الأولىبالمعنى أن الحجة الثانیة تؤكد  ،ضي الحجة حجة أخرى تؤكدهاقتت

  :العلاقة السببیة-5-2

عد هذه العلاقة من أبرز العلاقات الحجاجیة وأقدرها على التأثیر في المتلقي، وهي في تُ «

إذ یحرص المتكلم على ربط الأفكار والوصل  ،عیةحقیقة الأمر ضرب خاص من العلاقات التتاب

حكام حداث والأفعال والأفاء بتلاحق وتتابع طبیعي یجعل الأبین أجزاء الكلام، دون الاكت

ویسمى ، )2(»حداث أسبابا لأحداث أخرىعض الأبل یعمد إلى مستوى أعمق، فیجعل ب ،متسلسة

ا حدث هناك اقتناع وتأثیر، أو أن یقدم إذ ،بأنه نتیجة لفعل سابق في مجال الحجاج فعلا معینا

 الشخص أسبابا لقضایا معینة تكون سببا مباشرا لنتائج لاحقة، ویمكن التمثیل لهذه العلاقة بالشكل 

  :التالي

  

                                                 

  .43، ص البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني الموجه إلى بني اسرائیل: قدور عمران) 1(

  .327، ص الحجاج في الشعر العربي بنیته وأسالیبه: امیة الدریديس) 2(

 )ب( النتیجة
 

 )أ(الحجة 
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فالمثال التالي یوضح هذه  ،)ب(تمثل سببا أو مجموعة أسباب للنتیجة ) أ(فالحجة 

 :العلاقة

 

  

  :علاقة الاقتضاء-5-3

حیث تجعل الحجة تقتضي النتیجة،  ،الاقتضاء ذات طاقة حجاجیة عالیةتُعد علاقة 

فتغدو العلاقة ضربا من التلازم بین الحجة والنتیجة وهو ما لا توفره سائر العلاقات الأخرى 

حتى العلاقة السببیة، وأقدر الروابط الحجاجیة على توفیر هذا النوع من العلاقات، أدوات 

ه رعلى أن علاقة الاقتضاء التي یوفرها أسلوب الشرط علاقة الشرط، ومن الضروري التنبی

أي أن المتكلم متى عمد إلى جملة شرطیة تقوم على شرط وأداة وجواب، فإنه  ،شكلیة بالأساس

  .یجعل الشرط یقتضي الجواب والعكس صحیح أیضا

  :علاقة الاستنتاج -5-4

لعلاقات القائمة بین الأحداث من خلال قیام الفرد باستنتاج اهذه العلاقة منطقیة تعتبر 

أو لنقل هي مما یدین به الحجاج للمنطق، «، والأشیاء المعروضة علیة أو الّتي تطرح علیه

وهي في جوهرها خاصیة من الخصائص التي تؤكد أن الحجاج في جانب من جوانبه یُعد فنا 

خاصیة نظامیة من  للإنتقال من فكرة إلى أخرى بشكل منظم ومباشر، ذلك أن القوانین المنطقیة

 )1( »التفكیرجهة، ومن جهة أخرى هي تعبیر عن بعض أشكال أو عادات 
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  :خصائص النص الحجاجي-6 

ینظر التداولیون إلى الخطاب الحجاجي على أنه متمیز بخصائص تواصلیة تجعله مختلفا 

كلامیة، كما أن صوره البنائیة الاستدلالیة وال«خباریة، الإالأخرى عن غیره من الخطابات 

وخضوعه لشروط القول والتلقي والمقام والرغبة في التأثیر والفعل كلها تكرس ذلك التمیز من 

، هذا ولقد أشار )1( التداولیاتجهة، وتدعّم من جهة أخرى انتماء الخطاب الحجاجي إلى مجال 

  :أن ما یمیز الخطاب الحجاجي ما یلي" بنوا رونو"

أي إقناعه بفكرة معینة، وهو  ،حداث أثرها في المتلقيوهو البحث عن إ: المعلن القصد-6-1

  .اللسانیین بالوظیفة الإیحائیة للكلامما یعبر عنه 

هو حوار یقوم على علاقة معینة بین : الحجاجي في جوهره حوار مع المتلقي الخطاب -6-2

مؤسس الخطاب ومتلقیه، وهي علاقة دون شك تتخذ أشكالا عدیدة، یكشفها الخطاب ذاته 

  .عتباره یراهن أحیانا كثیرة على إقناع أكبر عدد ممكن من المتلقین لما جاء فیهبا

، ذلك أن النص الحجاجي قائم على جانب من أین یتم فیه استخدام العقل: الاستدلال-6-3

بناءه على نظام معین تترابط فیه العناصر وفق نسق تفاعلي،  فیكون«الفكر، واعمال  البرهنة

  )2( »مشتركة ایةوتهدف جمیعها إلى غ

الخطاب الحجاجي خطاب غائي موجه، غایته القصوى «: الخطاب الحجاجي وجاهة-6-4

واضح  أثرإقناع المتلقي بما نحمله من أفكار، وما نعرفه من مواقف، لیحدث في نهایة المطاف 

 إذ أن الهدف هو إقناع السامع، وهؤلاء المتلقین یتراوحون كیفیا من مجموعة من العوام ،فیه

  )3( »الكفاءةالمجتمعین في الساحة العامة إلى الفرق الدقیقة التخصص والعالیة 

                                                 

  .176، ص الحجاج البلاغة المعاصرة بحث في بلاغة النقد المعاصر: محمد سالم محمد الأمین الطلبة) 1(

  .28، ص 26شعر العربي القدیم من الجاهلیة إلى القرن الثاني للهجرة بنیته وأسالیبه، ص الحجاج في ال: سامیة الدریدي) 2(

  .70التداولیة مدخل ونصوص، ص : صابر الحباشة) 3(
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الانسجام بین أقسامه الكبرى، فالنص الحجاجي نص متناغم یسوده : والتناغمالانسجام -6-5

بین تفاصیله ودقائقه، فلا تنافر ولا تناقض بین المقدمات والنتائج، وبین البدایة والنهایة،  كذلكو 

یقوّض جواء النفسیة السائدة فیه ولا بین المعاني والصور، لأن كل تناقض أو تنافر بین الا

  .كل محاولة إقناع أو الحمل على الإذعان یجهزالحجاج و 

فالنص الحجاجي وإن كانت غایته  ،كلما أنكر الحجاج نفسه كان قویا ناجحا« :الحیاد-6-6

إقناع حقیقي، فإنه یقدم نفسه على أنه  الإقناع أو الحمل على الإذعان لأطروحة أو فكرة دون

  )1( »ماالحقائق ولا یسعى إلى فرض فكرة  نص موضوعي محاید لا یعرض إلا

 

                                                 

، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، دراسات في الحجاج قراءة لنصوص مختارة من الادب العربي القدیم: سامیة الدریدي) 1(

  .70، ص 2009، 1ط
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 :غويالمستوى اللّ : لاأوّ 

تصر وظیفتها في نقل واصل الإنساني، إذ لا تقغة الوسیلة الأساسیة في عملیة التّ اللّ  تعدّ 

ما تتعداه إلى التأثیر إنّ ة الموجودة في العالم الخارجي، و الحسی لمدركاتواالمعلومات 

هذا عتقدات الدینیة، و الم والقیم، وحتى الآراءكذلك تعدیل السلوك و و والعاطفي، الوجداني

في التأثیر والإقناع  ةالبالغما لهذه الوسیلة من الأهمیة  على على شيء، دلّ  إن دلّ 

المصطفى صلى االله  القرآن الكریم، فهو معجزة النّبي خیر ما نستدل به في هذا المقامو 

ء عراا بها أرباب البیان من فحول الشّ متحدیً  لغویةتي جاءت معجزة الّ سلم،و علیه و 

، فمعجزته صلى االله علیه وسلم لم تكن كغیرها من معجزات الأنبیاء والخطباء العرب

ما إنّ ن الكریم لم یأت معجزة حسیة، و لها من خصوصیات تنفرد بها، فالقرآذین سبقوه لما الّ 

، رغة من القوة في التأثیور لما للّ لمات إلى النّ من الظّ  اسخرج بها النّ جاء معجزة لغویة، أُ 

 اقتناعتنقاد الى طریق الحق عن القدرة على الإقناع و إستمالة القلوب و إذعان العقول لو 

وجل جمیع أنبیائه العنف، وهو المنهج الذي أمر به االله عزّ عن منهج الإكراه و  اإیمان بعیدً و 

انتهج أسلوب و غة قومه عن طریق اللّ  قد حاجّ  فكل نبيّ . بنهجه في الدعوة إلى توحیده

 ضاراستحعوة إلى دین االله، محاولا بذلك حلة أولى من مراحل الدّ الحوار كمر 

یات الموجودة في هذا شركین من قومه، لرؤیة مختلف الآمالبین من الطغاة و المخاطَ أذهان

تبرهن على وحدانیته، قبل إظهار المعجزات و تعالى،د قدرة االله سبحانه و تي تجسّ الّ الكون و 

  .وةالحسیة كمرحلة ثانیة من مراحل الدع

لیها المتكلم في عملیة الإقناع وافد التي یعتمد عالرّ و  ا من أهمللغة والحوار إذً فا

  خاه هارون علیهما السلام بالحوار معأاالله تعالى نبیه موسى و لذلك فقد أمر والتأثیر، و 
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﴿تعالىداء رسالتهما الربانیة إذ قال لین أثناء أبرفق و  وقومه فرعون      

                             ﴾
والقول «)1(

 مالمتكلّ یظهر ن أب. والعرض، واستدعاء الامتثالال على معاني الترغیب الكلام الدّ  اللّین

ب أن بین الباطل مع تجنّ به ز یمیّ و  ل به الحقّ ي ما یتقبّ له من سداد الرأّ  ب أنّ للمخاطَ 

موسى علیه السلام د أرشد فاالله تعالى ق،)2(»ب و تجهیلهرأي المخاطَ  فیهتسالكلام  یشتمل

ة و إبلاغ باعه في إقامة الحجّ من إتّ  اعلیهم خاص لابدإلى نهج حواري  وأخاه هارون

یوصل إلى نه لا أو استعمال القوة لأفالمقام لا یتناسب أبدا مع أسلوب الشدة «عوة، الدّ 

حدي لاسیما مع نتیجة التّ  االهدف المقصود، وهو الإیمان، بل ربما قد یزداد الموقف تعقید

أ له االله ار وهیّ كان ملك جبّ  هذلك أنّ  الربوبیة  ادّعىإلى أن فرعون الذي طغت مطامعه 

و ... الألوهیةىعادّ أ لغیره في زمانه، وقد طغى وتجبر و لطان ما لم یهیّ السّ القوة و  من أسباب

  )3(»تحدث عن فرعونمثلما  لوهیةللأع ن عن طاغیة أو مدّ ث القرآحدّ تما 

صائص خء كانت سوا ،هذا دلیل على أهمیة مراعاة المتكلم لخصائص متلقي الخطابو 

یعد أهم  إذّا من جهة أخرى ، فالحوار، و هةمعرفیة، وكل ما یتعلق به من ج منفسیة أ

لتي ینبني الأساسیة ا قاعدةالمتحاجة، فهو بمثابة الوسیلة لإدارة الحدیث بین الأطراف 

مان حواري تكون الحجج فیه رلكمل یرى بفالمسار الحجاجي  «الحجاجي  علیها الموقف

ة المحمولة ضیّ الإقناع بالقم في شكل مقدمات توصل إلى نتیجة التسلیم و كثیرة نسبیا تقدَّ 

                                  

  .44- 43طه الآیة ) 1(

 .225، ص16التحریر والتنویر، ج: محمد الطاهر بن عاشور)2(

المناظرة في القرآن الكریم بحث في الأسالیب، دار علي بن زید للطباعة والنشر، بسكرة، الجزائر، : زینب مزاري)3(

 .106- 105، ص2013
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ما تفسح مجال الهیمنة الأفعال لوحدها، و إنّ  علىالمحاججة لا تقوم  حیث إنّ ،)1(»فیها

عوة إلى االله، فموسى علیه السلام عندما من أساسیات الدّ  يبلیغ القولوجیه، كما أن التّ التّ و 

ن وسلامة اللسان للنطق البیا قومه جعله إلى فرعون و غ رسالتجل أن یبلّ و  عزّ أمره االله 

دعا االله أن یحققه له قال ، إذ دین االله  إلىفي الدعوة للانطلاقساسیة الأ قاعدةال

﴿تعالى                             

          ﴾)2(» و العقدة أطلقت على عسر النطق بالكلام أو نقص

ستعارة ا هيطق بالكلمة و النّ  دسان عنلعدم تصرف اللّ  الاستعارةالحروف على وجه 

سان، لّ ال هيبلیغ و التّ  وسیلةجل سلامة و علیه السلام االله عز فقد سأل موسى ، )3(»حة رّ مص

 غایته بأوضح عبارة لكي یفهم قوله المقدرة على أداءبأن یمنحه فصاحة التعبیر و 

واحلل عقدة من ( السلام  علیه دعاء موسىففي ،ذین یوجه إلیهم خطابهاطبین الّ المخَ 

في عملیة الحجاج و غة وأسلوب الحوار دلالة واضحة على أهمیة اللّ ) لساني یفقهوا قولي

إن لم یفقهوا قوله، فقد  «م هكذلك في تبلیغ المقاصد ذلك أنّ أثیر في المتلقین و في التّ 

 اختلف، و لقد  )4(»التفاهمو  صالالاتّ وسیلة  لانعدامابطة بینه و بینهم ت الرّ صمانف

دة التي كانت في لسانه تلك العق ن حول سبب دعائه علیه السلام لحلّ و ر الفقهاء والمفسّ 

ن لإزالة التنفیر لأ: تة، و الثاني سالة خلل البلئلا یقع في أداء الرّ : الأول«على رأیین

طلب ذلك لو ، )5(»إلیهالالتفات عدم و بقائها  الاستخفافإلى ضي فت سان قدالعقدة في اللّ 

                                  

 .102المعصرة، صالحجاج في البلاغة : محمد سالم الأمین الطلبة )1(

 .28- 25طه الآیة  ) 2(

 .211، ص16التحریر والتنویر، ج: محمد الطاهر بن عاشور)3(

 .118المناظرة في القرآن الكریم بحث في الأسالیب، ص:  زینب مزاري )4(

،  22، ج 1981،  1، ط)د ب(التفسیر الكبیر و مفاتیح الغیب، دار الفجر للطّباعة والنشر والتوزیع،: الرازي)5(

   47ص



  
  ــــــــــــــــــــــــــ روافد الحجاج في خطابات موسى علیھ السلامـالثاني الفصل 

 

~ 51 ~ 

 

﴿ىبأخیه هارون، لأنه كان أفصح منه لسانا، قال تعال الاستعانةعلیه السلام   

                               

الغرض بتصدیق هارون أن یقول له  لیس«یة الكریمة أنه ورد في تفسیر هذه الآ قدو .)1(﴾

أن یلخص بلسانه الفصیح وجوه  وإنما هوصدقت، أو أن یقول للناس صدق موسى، 

  )2(»الكفاریجادل به و  یجیب عن الشبهاتو  الدلائل،

لدى  ناعاقتو هنا تتضح أكثر أهمیة اللغة و الحوار في عملیة الحجاج فیما یولده من 

 مما یؤكّد أنّ نظریة الحجاج في اللّغة غةستعمال اللّ اه إلا بى لتالمرسل إلیه الذي لا یتأ

أثیر و أن الوظیفة الأساسیة للغة هي أننا نتكلم عامة بقصد التّ  «تنطلق من فكرة مفادها

ثم الحجاج ،مع سیاق حجج تتناسب  اختیارب قومیفالمتكلم في حواره ، )3(»الحجاج

حو لیه، و على هذا النّ المرسل إیخاطب به عقل لفي قالب لغوي مناسب  یصغوهال

ظروف قول خاصة، و  سل و ملتقبین مر  عتباره خطابا حجاجیاابن الكریم یقتضي القرآ

و البحث عن  الاختیاراتهذه  ما یدعونا إلى الخوض في شأن وهذا دقیقة  اراتاختی

قتحام افتضمن بذلك تحقیق غایة المرسل ب وسائل الإستمالة و التأثیر التي ترفد الحجج،

ستخدام با -المرسل-في حواره قومفهو ی ، لذلكهوسلوكیر أرائه غیالم المرسل إلیه و تع

تجعله  یه واللغویة التي من شأنها أن تثري الحوار و تقوّ  روافدالو مجموعة من التقنیات 

موسى علیه السلام  دناسیّ  سنعمل على إبرازه في حوارالذي هذا ا في متلقیه، و أكثر تأثیرً 

                                  

 .34القصص الآیة )1(

 .249، ص24التفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، ج: الرازي)2(

 .249اللّغة و الحجاج، ص: أبو بكر العزاوي) 3(
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و التي تمثلت ) فرعون، قومه، الخضر علیه السلام ( رف مختلفةطحجاجه مع أأثناء 

  :في

  :الروابط الحجاجیة1-

، فهي تربط بین )والظروفحروف العطف (وابط وهي عبارة عن مورفیم من صنف الرّ «

  :ولها وظیفتانحجاجیة واحدة،  استراتیجیةوحدتین دلالیتین أو أكثر في إطار 

  .دلالتین أو أكثررتبط بین وحدتین ت  - أ

 )1(»تي تربط بینهالالیة الّ وحدات الدّ تقدم دورا حجاجیا لل -ب

وجود هذه العلاقة  والمستمع یلاحظعلى وجود علاقة منطقیة بین القضایا ها تدلّ كما أنّ «

  )2(»بهالیخضع ویسلم  المنطقیة بین القضایا

  :بط الحجاجي الواواالر -1-1

من جهة و مع ون و موسى علیه السلام بین فرع المحاججةمن  ذكر االله تعالى ما كان

 العقلیةعلى  فرعون من الحجة  موسى علیه السلام ، و ما أقامهقومه من جهة أخرى 

قال ،ه الإله عالى و زعم أنّ بقدرة الخالق تبارك وت اعترافهو عدم  كارالإنعندما أظهر 

﴿تعالى                              

                                  

 .37البعد التداولي و الحجاجي في الخطاب القرآني الموجّه إلى بني إسرائیل، ص: قدور عمران ) 1(

 .50ته، صالحجاج مفهومه ومجالا: حافظ إسماعیلي علوي) 2(
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                          

   ﴾
)1(

  فلذلك أمر االله تعالى نبیه موسى علیه السلام بدعوته إلى عبادة االله وحده لا  ،

﴿شریك له قال تعالى          ﴾
لتبدأ بذلك المحاججة القولیة ، )2(

 بإتباعسوف نقوم بعرضها الّتي و ،الذكر الحكیم ا و التي وردت في العدید من آیاتبینهم

و رصد كل الروابط الحجاجیة منهج یعتمد على دراسة السور التي شملت الطابع الحواري 

ویعد «نحوي وآخر حجاجي تداولي ، له دور الذي نذكرالتي تضمنتها و التي من بینها 

ي الحجج ب، بل یقوّ حسإذ لیس له دور الجمع بین الحجج فأهم الروابط الحجاجیة،  من

للحجج المتساندة،  عّمرابط حجاجي مد المرجوة، فالواوتیجة بعضها ببعض لتحقیق النّ 

بل تقوي كل حجة وصل بعضها ببعض، حجاجیا، وذلك بترتیب الحجج و  ویستعمل الواو

ویرى ، )3(»یةالحجاجم لعلى عكس السلا ،سقي أفقیابط النّ رّ ال  وتعمل علىمنها الأخرى، 

جئت بالواو لتضم الآخر  إنما «:یقولفید الجمع حیث الواو ی الرابط الحجاجي أنّ  سیبویه

(»إلى الأول وتجمعهما
4(  

د لمقامات التي ور ومن بین االسلام في حجاج سیّدنا موسى علیه الرابط كثیراولقد ورد هذا 

  :نذكر  فیها

                                  

 .38القصص الآیة )1(

 .24طه الآیة )2(

 .472إستراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، ص: عبد الهادي بن ظافر الشهري) 3(

 43، ص 3، ج 1982،  2عبد السلام محمد هارون، الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة، ط: الكتاب، تحقیق:سیبویه)4(

. 
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 ﴿:تعالى قال                            

                              

                            

               ﴾)
1(  

  

  النتیجة            3الرابط            ح            2ح         الرابط                  1ح

  لوهیة الأ إثبات                                                                    

  )إخراج النبات(إنزال المطرو          سلك فیها سبلا           و      مهدًا الأرض جعل

  )                     والبراري والجبالالأودیة (                         

وجود االله  وحججا علىتلفظ موسى علیه بثلاثة ملفوظات تمثل دلائل  ففي هذا المقام

 والمراد من «)الذي جعل لكم الأرض مهدا(قوله  )1ح(حجة هذا الكون، أول وقدرته في

والقیام كون الأرض مهدا أنه تعالى جعلها بحیث یتصرف العباد وغیرهم علیها بالقعود 

أي جعل لكم فیها سبلا ) سلك فیها سبلا(وثانیها أنواع المنافع  والنوم والزراعة وجمیع

فأخرج به أنواع  )ماءأنزل من السماء (والأودیة والبراري وثالثها ووسطها بین الجبال 

  )2(»وثمار وحامض والحلومن زروع  اتالنبات

الذي عمل على  »الواو«بواسطة الرابط الحجاجي  الحجج الثلاثهذه  ینلقد تم الربط بو 

وهي قصدیة المرغوبة الم ولتصل إلىم كل واحدة منها الأخرى تدعّ لترابطها و تماسكها 

                                  

 .53-50طه الآیة )1(

 .68، ص16التفسیر الكبیر و مفاتیح الغیب، ج : الرازي)2(
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ج التي تمثل دلائل على من خلال هذه الحج وملئه وحصول الاقتناعفرعون في  التأثیر

جاءت هذه الحجج مترابطة بعضها ببعض لتشكّل في مجموعها وترابطها  االله، فلقدوجود 

عمل الرّابط الحجاجي الواو على الجمع  المقصود إذ قوّة حجاجیة موجّهة لحصول التأثیر

كما یقدم لنا نص سورة  .ثلاث لتشكّل طاقة حجاجیة عالیة التّأثیربین هذه الحجج ال

 عونالشعراء جانبا أخر من المحاججة القولیة التي جرت بین موسى علیه السلام و فر 

﴿عن رب العالمینالذي استفهم                  

                   ﴾
و في هذا المقام، قام موسى ،)1(

عرضه للمعطیات والحجج الموجودة من خلال حجاجیا علیه السلام بتوجیه الأقوال توجیها 

توجّه إلى تعریف ربّ حیث ، عن طریق استعمال تقنیة الاستدلال بالتّعریف الكونفي هذا 

علیه ى تلفظ موس ،حیثالآیات والعلامات الموجودة في هذا الكون لمین من خلال  العا

تحمل طاقة حجاجیة ) رب السماوات و الأرض وما بینهما( استدلالاتالسلام بثلاثة 

  .الله سبحانه و تعالى الإقناع و إثبات الألوهیةإلى تهدف 

  النتیجة                   3ح       الرابط                    2ح          الرابط                   1ح

  

  بینهما       إثبات الألوهیة                  و            وات      و              الأرض  ارب السم

  )، المطر، الحیواناتالسحاب(                                                       

  .واتارب السم-: فهذه الحجج الثلاث

  .الأرضو -                     

                                  

 .24- 22الشعراء الآیة )1(
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  .وما بینهما-                     

لفظ بما هو تفصیل فأتى بشرح ال قوله،ظاهر  ما أراده منحججا تهدف إلى ل تمثّ 

     ﴿ علیه السّلام ، إذ قالضمونهلم         ﴾حصل  وبذلك

لا یجوز تعریف الماهیة باللوازم الخفیة  «ا ، و یري الرازي أنّهمعنه ب المسؤولبیان حقیقة 

واجب الوجود هو هذا العالم  ذات بل لا بد من تعریفها باللوازم الجلیة و إظهار أثار

  )1(»المحسوس، وهو السموات و الأرض و ما بینهما

ن هذه الحجج مقاصدا و دلالات یفهمها المتلقین للخطاب من فموسى علیه السلام قد ضمّ 

، فهو بذلك وجه مقاصده وجهة العلاماتر و إمعان النظر في هذه ل الفكخلال إعما

تبرز قوة موسى علیه السلام تي لّ و ظروف المحاورة و ادة تتناسب و مقام الكلام محد

ي دعم ذمع السیاق الحواري، و الّ  تتلاءمالحجج التي  استحضارالحجاجیة و قدرته على 

م كل تدعّ لالذي ربط بین كل واحد منها " واوال"ابط الحجاجي وجود الرّ  الحجاجیةقوتها 

متساندة و مترابطة فیما بینها، إلا أن فرعون لم یقتنع بما جعلها حجة منها الأخرى و 

 اابمن الحجج الدالة على وجود االله، ووجه خط به موسى علیه السلام و ما قدمه استدل

﴿قال تعالىلمن حوله من وزرائه                ﴾)2(في  یتهمقصد

 ذلك وجه موسى علیه السلام حججا أخرى لما جاء به موسى علیه السلام، و ب التهكّم ذلك

و أجدادهم  آبائهمها بخلقهم و خلق فی حیث استدل، إنكارها ملا یمكنهلفرعون ومن حوله 

الذي عمل على " الواو"الحجاجي من قبلهم رابطا بین كل حجة و أخرى عن طریق الرابط 

                                  

 .128، ص 24التفسیر الكبیر و مفاتیح الغیب، ج : الرازي)1(

 .25الشعراء الآیة )2(
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مع بعضها  اجتماعهاالوصل بین هذه الحجج المتساندة لتشكل قوة حجاجیة في ترابطها و 

﴿قال تعالى ،البعض           ﴾
)1(  

  النتیجة                            2ح             الرابط                    1ح

 ربكم                    و            رب آبائكم الأولین    إثبات الألوهیة

، تجاوزه إلى من اقتناعهه و عدم اعن دعو  فرعون عراضإعندما رأى موسى علیه السلام ف

 ابتدأذي الّ  معلى خلق العوا بالاستدلال«الاقتناعحوله حین رأى أنهم جمیعا لم یهتدوا إلى 

بأنفسهم و  الاستدلال إلى همبفنزل ...على وجود االله تعالى ووحدانیته ةأوسع دلالذا هو ،إبه

بائهم أقرب إلیهم و أیسر إستدلالا على خالقهم، فالإستدلال الأول یمتاز بالعموم و بآ

موات و السّ   لاء توهموا أنّ الإستدلال الثاني بالقرب من الضرورة، فإن كثیرا من العق

لكثیر من اانعدامبائهم فكثیر من السامعین شهدوا الأرض قدیمة واجبة الوجود، فأما آ

  )2(»الألوهیة اءانتفالقدم الدال على  دلیلا علىانتفاءو كفى به  بائهم بالموتآ

بها موسى علیه السلام على فرعون  احتجّ التي  الاستدلالاتو  الملفوظاتفمجموع هذه 

لات هدفها إثبات وحدانیة من حوله ذات طاقة حجاجیة عالیة و مشحونة بمقاصد و دلاو 

 خصائصبأحاط موسى علیه السلام وجهت إلیه بعد أن قد و ،االله ووجوده من خلال خلقه 

ف االله بالتجزئة حیث عرّ  الاستدلال لااستعم لجأ إلى حیث والمعرفیة، النفسیة فرعون

لى ع احتجیات و الإیمان بهذه الآو أبى عون أنكر كل مرة فر  أنّ  ، إلاّ و آیاته بقدرته

تحت ما یسمى بالحجة الباطلة القائمة على «ف موسى علیه السلام بحجاج یصنّ 

                                  

 .26الشعراء الآیة ) 1(

  120، ص18التحریر والتنویر، ج: محمد الطاهر بن عاشور) 2(
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﴿قال تعالى، )1(»المغالطة                 ﴾
)2 (

  موسى علیه  حینها قام،

في هذا فرد تي یشاهدها كل الّ  الآیاتهه حجاجیا للنظر في خر وجّ آاستدلالاالسلام بتوجیه 

 أخرى عن طریق الرابطو  علامة حجاجیة وصل بین كلقد قام بالو ، الكون و بصفة یومیة 

﴿تعالىقال "الواو"الحجاجي                        

﴾
)3(  

  

  النتیجة                        3الرابط               ح                2الرابط   ح     1ح

  

  الألوهیةإثبات                       ما بینهما           المغرب              و       و المشرقرب 

 )الضحى، الزوال، العصر(                                              

والأرض اواتالسمفبعد عدم إقتناع متلقي خطابه بالحجج التي إستدل بها من خلق 

إلى ما لا قدرة لهم  انتقل«وخلق آبائهموأجدادهم بخلقهم  وكذلك الاستدلال،والكواكب

أن یراد  والمشرق والمغرب یجوز.... العجیب المشاهد مرتین كل یوم وهو التصرّفجحده ب

الزوال و نهما فهو الضحى أما بی الأفق،في  ومكان غروبهابهما مكان شروق الشمس 

  )4(»والعصر والاصفرار

                                  

القرآن الكریم الموضوعات والمناهج والخصائص، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، أسلوب الحوار في : إدریس أوهنا) 1(

           .68، ص2005، 1المغرب، ط 

 .27الشعراء الآیة )2(

 .28الشعراء الآیة )3(

 .121، ص18التحریر والتنویر، ج: محمد الطاهر عاشور) 4(
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یات في هذه الآ "لواوا"لرابط الحجاجي أن ابعد عرضنا لجملة هذه الشّواهد والملاحظ هنا

الحجج جاءت بذلك ف،وتدعیم النتیجةلتقویةها بترتیبكما قام  ،جالحجقام بالوصل بین 

 اتجاهالبعض في  وتقوي الأخرىوتدعم بعضهامترابطة غیر منفصلة كل حجة تساند 

هذا  وقد عاد، وتعالىالله سبحانه  لوهیةالأوهي إثباتحجاجي واحد لتحقیق النتیجة الهدف 

  ".الواو"جاجي بین الحجج عن طریق الرابط الح الانسجامو التماسك 

 ملفوظاتالمتكلّم باختیار حججه و  قیامیجب الإشارة إلیه في هذا المستوى ضرورة  مماو 

أثناء دخوله في عملیة الحجاج لیقوّي بذلك موقفه ویستطیع بعدها اقتحام عالم المتلقي 

المتكلم للألفاظ أثناء عملیة الحجاج  اختیاریؤكد في هذا المستوى أهمیة والتّأثیر فیه و ما 

عندما غابت علیه  ،حین وصفه فرعون بالجنونما كان في جواب موسى علیه السلام ،

القوة و البیان قال الحجة، و أدرك ما تحمله تلك الحجج التي أتى بها علیه السلام من 

﴿تعالى                       

                 ﴾
  فموسى علیه السلام جعل الملفوظ ،)1(

... لأن الجنون یقابله العقل«) إن رسولكم لمجنون(ملفوظ فرعون مقابل) كنتم تعقلونإن(

  )2(»العقلاء فلا تكونوا أنتم المجانین أنتم أي إن كنتم) إن كنتم تعقلون(فقال

ثم  العام، غويللایاق سّ الحجج تتناسب مع  اختیاریعمد إلى  هذلك أن المتكلم في حوار 

قانون  الانتقاءأن«حیثب یخاطب بها العقل المرسل إلیه یصوغها في قالب لغوي مناس

  )1(»الخطاب والواعي لدقائققیق الدّ  الاختیارحجاجي عام یعني 

                                  

 .28- 27الشعراء الآیة )1(

 .122، ص18لتنویر، جالتحریر وا: محمد الطاهر بن عاشور) 2(



  
  ــــــــــــــــــــــــــ روافد الحجاج في خطابات موسى علیھ السلامـالثاني الفصل 

 

~ 60 ~ 

 

ن باث و متلقي ظروف خطابا حجاجیا بی باعتبارهالكریم  القرآنو على هذا النحو یقتضي 

دقیقة تنسجم مع ظروف القول و ملابساته، لكي تضمن  اختیاراتقول مخصوصة و 

رائه و قیمه عن آر سلوكه و یتحقیق مقاصد المرسل في التأثیر على المرسل إلیه و تغی

للتأثیر في ،لخطاب ل هاللغویة أثناء إنتاج الاختیاراتك طریق التوظیف الدقیق والواعي لتل

ها أننا نتعلم مما یؤكد أن نظریة الحجاج في اللغة تنطلق من فكرة مفاد«المرسل إلیه 

في التي وردت في حواره علیه السلام و یمكن تمثیل هذه الحجج ،)2(»عامة بقصد التأثیر

  :تيللحجج نرمز لها كالآ ة ترتیبیةعبارة عن علاق«السلم الحجاجي الذي هو 

  ن                 

  د                  

 ج               

  ب              

فمجموع الحجج و الأدلة التي تخدم النتیجة، و یتسم " د«" جـ"و " ب"النتیجة أما  ن تمثل

  : السلم الحجاجي بسمتین

یعلوه دلیلا أقوى منه بالنسبة لــ كل قول یرد في درجة ما من السلم یكون القول الذي   - أ

 ".ن"

                                                                                                    

 .102الحجاج في الشعر العربي القدیم من الجاهلیة إلى القرن الثاني للهجرة بنیته وأسالیبه، ص: سامیة الدر یدي) 1(

 .458اللغة و الحجاج، ص: أبو بكر العزاوي)2(
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الذي یعلوه درجة " ج"فهذا یستلزم أن " ن"یؤدي إلى النتیجة " ب"إذا كان القول    - ب

 )1(»صحیحیؤدي إلیها و العكس غیر 

  :قال تعالى

1 -﴿  ﴾  

2-﴿   ﴾  

3-﴿                ﴾  

  

  .الألوهیةإثبات     ن       

د                          

 جـ             .   

         ب            

 :تعالى قال          

- ﴿            ﴾ 

                                  

 .21-20اللغة والحجاج، : أبو بكر العزاوي) 1( 
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- ﴿    ﴾ 

_﴿                  ﴾  

  

  .إثبات الألوهیة       ن

  

                             

   جـ           

 .   ب              

علیه السلام لمخاطبیه تتدرج كل مرة  وجّهها موسىمجموع هذه الحجج التي  والملاحظ أن

  .في قوتها ضمن سلم حجاجي تصاعدي

موسى علیه  قام إذ جه مع قومهاحج الحجاجي فيالرابط  كما استعمل علیه السلام هذا

السلام بحجاج قومة الذین أنكروا وجود االله وقدرته واتجه في ذلك إلى استعمال اللغة 

،  ، الّتي استعملها في مقامات الحوار المختلفة والحوار كمرحلة أولى في هذه المحاججة

من هذه المحاورة والتعنت الذي صدر من قومه الجاحدین ما ورد  القرآن الكریم حیث ذكر 

إلي التلفّظ أثناء حواره  وجل،لذلك لجأ موسى علیه السّلامقدرته ووجوده عز و المنكرین ل

مقصدیة موجّهة لإحداث و التأثیر مع قومه بالعدید من الملفوظات الحجاجیة المشحونة ب

  :للجمع بین الحجج التي حاجّهم بها والمقصود و التي تضمّنت الرابط الحجاجي الوا

 ﴿قال تعالى                             



  
  ــــــــــــــــــــــــــ روافد الحجاج في خطابات موسى علیھ السلامـالثاني الفصل 

 

~ 63 ~ 

 

                       ﴾)1(  

  

  

  

  

  

ه فی اعتمد، اخاص اومه منهجقفي حجاجه مع  انتهج موسى علیه السلاموهنا نلاحظ أنّ 

 ها دون سائر الأمم الأخرىخصّهمب عم، و التياالله علیهم من النّ  على تذكیرهم بما منّ 

 استحضارحیث أن خطابه الوارد في هذه الآیة الكریمة مقصدیة تكمن في محاولة 

بها االله  عم التي منّ النّ رهم من خلال تذكیرهم بمختلف فكعمال إأذهانهم و دعوتهم إلى 

 اختلافذي یتركز على تعارض و الّ  ميعلیهم، لأن هذا التذكیر یتناسب و السیاق المقا

إذ لم یبعث في أمة ما «لتكون هذه النعم حججا علیهموسى و قومه مالأطروحات بین 

لأن ) وجعلكم ملوكا(و كذلك قوله ) جعل فیكم أنبیاء(بعث في بني إسرائیل من الأنبیاء 

مالم ( فیهم تكاثر الأنبیاء، ثم ذهب إلى تذكیرهم بثالث هذه النعم في قوله  واالملوك تكاثر 

غمام و إنزال المن و العدو و تظلیل اللق البحر و إغراق فمن ) یؤت أحد من العاملین

  )2(»السلوى و غیر ذلك من الأمور العظام

الأولى كثرة الأنبیاء :بین ثلاثة حججهنا في الجمع  ˝̋الواو˝̋و یظهر دور الرّابط الحجاجي

أما الحجة الثالثة  ،أن االله عزوجل جعلهم ملوكا:من بني إسرائیل و الثانیة  االذین بعثو 

زق من إنزال المن و السلوى، ق إلیهم الرّ اس و صر على العدودهم بالنّ فتمثلت أن االله أیّ 

ترابطها واجتماعها بعضها ببعض قوّة  مترابطة تشكّل فيفقد جاءت هذه الحجج متساندة و 

                                  

 .20المائدة الآیة )1(

 .603،ص1 الكشاف، ج: الزمخشري)2(

  جعل فیكم أنبیاء      و             جعلكم ملوكا          و          آتاكم ما لم یؤت أحد من العالمین

  )       المن، السلوى(

 اثبات الألوهیة

 النتیجة                     3الرابط          ح             2ح                 الرابط              1ح
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بة تعتبر بمثاحجاجیة تحمل طاقة حجاجیة عالیة في مقام الحوار والتّذكیر،كما أنّها 

﴿قال تعالى بدخولها، التي أمرهم هي دخول الأرض المقدسةألا و مقدمات لنتیجة   

                              

   ﴾
من إحداهما إلى الأخرى في تسلسل  بالانتقالة الربط بین المقدمة و النتیجو «)1(

 بالحجة التداولیة و هي الحجة التي" برلمان"أدوات لغویة هو ما یسمیه  باستعمالمعین و 

و یتجاوز ...و ذلك بالنظر إلى تبعاتها المرغوبة ثحد تمنح فرصة التقویم لعمل ما أو

  )2(»المرسل بها إلى توجیه السلوك و الفعل المستقبلي

وهذا من حجة إلى أخرى  وتختلف قوتهاتتفاوت الّتي تلفّظ بها علیه السّلام  الحججوهذه 

الّذي یبرز استعمال موسى علیه السلام لآلیة التّدرج في  الحجاجي،حه السلم یوضّ  ما

  :إدراج الحجج ضمن سلّم حجاجي تصاعدي یوضّحه الرّسم التّالي

  .إثبات الألوهیة     ن          

       د                    

 جـ        

ب           

بني  أتىوتعالى أقوى الحجج لأن االله سبحانه تبدوا ) د(الحجة الثالثة أنّ  والملاحظ هنا

فهذه السلوى وفلق البحر إنزال المن و  النعم منم من هیل ما لم یؤتیه لأمة أخرى من قبلإسرائ

                                  

 .21المائدة الآیة )1(

 .481استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، ص: عبد الهادي بن ظافر الشهري) 2(
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على  دلیلاوتمثل بها عزوجل على بني إسرائیل خص النعم تعد من المعجزات الكبار التي 

  .وقوتهقدرته 

 إنه استعانوبعد عرض هذه الشواهد التي وردت في حجاجه علیه السلام یمكن القول 

 عضها ببعض بوصفهتیب الحجج ووصل بالذي عمل على تر  "الواو"بالرابط الحجاجي 

في مقامه المناسب الذي یؤدي إلى بناء الخطاب بناءا  جمع بین الحجج بط حجاجيار 

  افدا هاما من روافد الحجاج اللغويور  حجاجیا

  :"بل"الحجاجي الرابط -1-2

 دیكرو" سیما عندبیرا لا ك اهتماماتعد بل من الروابط الحجاجیة التداولیة التي لقیت 

والاستعمال الحجاجي  الاستعمالبین (mains)للأداة زا في دراستهما میّ  ناللذی«وأنسكومبر

وذلك الحجج المتعاكسة  المرسل یرتب بها«في أن " بل" وتكمن حجاجیة،)1(»الإبطالي

  )2(»وبعضها مثبتبعضها منفي  لأن

في مقام التّحدي والسحرة  مع فرعونم ولقد ورد هذا الرابط في حجاج موسى علیه السلا

السلام أثناء حجاجه لهم ملفوظ مقترن بالرابط الحجاجي بل  حیث وجّه علیهوالمواجهة 

﴿قال تعالىلیقینه ببطلان ما یدّعون، وهذا ما توضّحه الآیة الكریمة،        

                                

               ﴾
)3(  

                                  

 .57اللغة و الحجاج، ص: أبو بكر العزاوي)1(

 .514إستراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، ص : عبد الهادي بن ظافر الشهري) 2(

 .66-65طه الآیة )3(
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و إقرار بقوة الحجة التي أتى بها، و دلالة على التحدي ) بل ألقوا  (ففي قوله علیه السلام

بل (بالملفوظ  قدرتها على إبطال فعل سحرة فرعون لذلك عبر عن هذه القوة الحجاجیة

 الاضطراب«معناهاالمبرد أن بل  وكما یذهب.مهابالقوة الحجاجیة التي سیقدّ  هلیقین) ألقوا

في هذا المقام عمل على تدعیم  )بل (فالرابط الحجاجي)1(»للثاّنيعن الأول والإثبات 

أفاد  اضطراببل هنا حرف  فرعون، فالرابطتقدیم حجة كانت أقوى من حجج سحرة 

  .إبطال دعواهم

  :لتوكیدا2-

 احتمالالشك و  متبوعهتابع یزیل عن  « :أحد أسالیب اللغة العربیّة وهو یعد التّوكید    

و  و الضمیر الاسمتوكید لفظي مثل تكرار : أو عدم إرادة الشمول و هو قسمان،إرادة غیره

ا، كل، جمیع، كما توجد أسالیب أخرى للتوكید تخرج عن تالأداة، و توكید معنوي مثل كل

  )2(»الثقیلة أو الخفیفة، القسم و إنّ هذین القسمین منها التوكید بالنون 

التي  ومختلف الأطرافى علیه المواجهة القولیة التي جرت بین موس وقد تضمنت

لها وظائف  التي«، )إنّ (كید و الت أداة ومن بینها هذه الأدواتمن  ها على عددجحاج

 صبنوالخبر فتتدخل على جملة قوامها المبتدأ  نحویاف،إقناعیه وأخرى حجاجیةنحویة 

قد و .... ند إلى المسند إلیهة توكید نسبة المسادإف والأصل فیهامرفوعا،  ویبقى الثانيالأول 

                                  

، 2001،)د ط(الأدوات النحویة ودلالاتها في القرآن الكریم، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، : محمد أحمد خضیر) 1(

 .43ص

، 1النحو الشافي الشامل، دار المیسرة للنشر و التوزیع و الطباعة، عمان، الأردن، ط: محمد حسني مغالسة)2(

 .472، ص2007
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، كما تفید في دخولها على كلام ادة التوكیدعلى كل واحد من جزئي الجملة لزی تدخل إنّ 

  ) 1(»به الاحتجاجةیه على جهسببه و یقوّ ن یبیّ ل ما قبله و لّ عی

  : تيالآ وفق المخططم للتدعیم الذي تسبقه النتیجة مما تقدّ  )إنّ (تكون وفي الحجاج«

فالأداة إن تشكل حجاجا تنازلیا ینطلق من النتیجة لیقدم بعدها  ،إنّ                النتیجة

  )2(»التدعیم

المحاججة التي كانت بین موسى علیه  مالآیات التي وردت في مقاسنقف هنا أمام و 

السلام و قومه و كذلك فرعون من جهة و الخضر علیه السلام من جهة أخرى لنعرض 

 ومن أمثلة استعمال له أسلوب التوكید في خطابه،من خلالها الجانب الحجاجي الذي یمثّ 

 ﴿تعالى هلو ق السلام أسلوب التوكید أثناء حجاجه نذكر  علیه        

                                 

       ﴾
)3(  

 علیه مدلول كلام االله اشتمللما ،" إنّ "كید و خطاب سیدنا موسى لقومه أداة الت فقد تصدر

ته الموجهة إلى بني إسرائیل امعجز  رو إظها،تعالى لموسى علیه السلام من تحقیق إرادته 

ه إلیهم بأداة ، فأكّد علیه السلام الخبر الموجّ و تنزیلهم منزلة المنكرین لما بدا من تعنتهم

ته الخارقة والّتي لأنه كان على یقین من إظهار االله سبحانه وتعالى لمعجز )إنّ  (التأكید

                                  

، 1996، 2، ط)د ب(المعاني، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة،  مباحث في علم: محمد طاهر الحمصي) 1(

  .116ص

استراتیجیة الحجاج التعلیمیة عند الشیخ البشیر الابراهیمي مقال الأخلاق نموذجا ،مجلة :حمدي جودي منصور ) 2(

  38،ص  2012، 11،10كلیة الآداب واللغات ،جامعة محمد خیضر بسكرة ، ع 

 .67البقرة الآیة ) 3(
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 رشیخ موسإسرائیل كان في بني  ثحی«تمثّل علامة حجاجیة ذات طاقة حجاجیة عالیة 

بنو أخیه لیرثوه و طرحوه على باب المدینة ثم جاءوا یطالبون بدیته، فأمرهم االله  ابنهفقتل 

فیخبرهم بقاتله فقالوا أتتخذنا هزؤا أتجعلنا مكان  ،لیحيیذبحوا بقرة یضربون ببعضها  أن

 بعضهابم تعجبوا من بقرة میتة یضرب ه، و ذلك أنصفتهاو السؤال عن حالها و ... هزؤا

  )1(»میت فیحیا

في سورة یونس شاهد أخر من  رصدنفو تأخذنا روعة السیاق القصصي في القرآن الكریم 

 والذي حاول وجل كر لوجود االله عزمنال و دموسى علیه السلام لفرعون المعان محاورة

لذلك كان من المواجهة و الحجاج بینه  إلها بشتى الوسائل والطرقإقناع قومه باتخاذه 

یه السلام في مقامات مختلفة  حسب ما تتطلّبه الظروف والأحداث ومنها وبین موسى عل

﴿، قال تعالىالسحربحادثة ما كان في المحاججة الخاصة           

                             

                                

     ﴾
)2(  

د موسى علیه السلام الملفوظ الحجاجي أكّ وتأكید الخبر  المعجزةتقویة أجل فمن 

قال محمد الطاهر بن عاشور في شان هذا التأكید الوارد في هذه  ، وقد"إنّ "التأكید بأداة

إظهار  یعنيوإبطاله .وع في نفوسهمرّ وذلك لزیادة إلقاء ال نبإالخبر وتأكید «الكریمةالآیة 

                                  

 .286الكشاف، ص: الزمخشري)1(

 .81-79یونس الآیة ) 2(
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من النتیجة  هنا شكلت حجاجا تنازلیا ینطلق فأداة التأكید إنّ )1( »أنه تخیل لیس بحقیقة

  :یوضّحه المخطط الآتي وهذا ما، لیقدم بعدها التدعیم

  بطلهیاالله س إنّ                    فسدینعمل الم لا یصلحاالله  إنّ 

االله إن ّ (لمضمون جملة  تعلیل وهيمعترضة ) عمل المفسدین لا یصلحإن االله (فجملة «

  )2(»)سیبطله

  "إن"طه نلمح شاهدا آخر، أكد فیه موسى علیه السلام قوله بأداة التأكید  وفي سورة

 ﴿قال تعالى                    ﴾
)3(  

 بعدما تساءل فرعون عن حقیقة االله "إن"فقد أكد موسى علیه السلام قوله بأداة التأكید 

إثبات على فرعون في  احتجاجامن موسى  ونعمه وهذا كله لوجودهوالجاحد  والمنكر له

انع الیوم صستدل على الما یإنّ  هأن یتبین «و)موسىفمن ربكما یا (انع جوابا لقوله صال

»بأفعاله
 )«4(  

في حجاج موسى و الخضر علیهما السلام إذ أكد كما نجد توظیف أسلوب التوكید 

الخضر علیه السلام على عدم قدرة الكلیم على الصبر على ما لم یحط به من علم قال 

﴿تعالى         ﴾
لعلم " إن"و قد جاء القول مؤكدا بأداة التأكید  )5(

                                  

 .256، ص10التحریر والتنویر، ج: محمد الطاهر بن عاشور) 1(

 .256، ص10، جالمصدر نفسه)2(

 .54طه الآیة )3(

 .120، ص16التحریر والتنویر، ج : محمد الطاهر بن عاشور) 4(

 .67الكهف الآیة ) 5(
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المنكر و  عدم قدرة موسى علیه السلام قبول ما لم یحط به خبرا علیه السلام الخضر

الخضر علیه السلام بخصائص موسى النفسیة والمعرفیة  لإحاطةوذلك  أفعاله لبعض

الكلام ، ذلك أنّ )الصبر و كذلك رغبته في طلب العلم و التّمكن منهعدم قدرته على (

التردد و الإنكار  ةذلك إزالبالسامع قاصدا  ىإلب ه من خلاله المتكلم الخطاالمؤكد یوجّ 

  .من نفسه

في بناء الخطاب ورافدا مهمّاأساسیا لقد شكل التوكید ركنا  القول أنّه وكخلاصة یمكن

 لى الخطاب طاقة حجاجیةالحجاجي في محاورة موسى علیه السلام، حیث أضفى ع

في مقامها الحجاجي للوصول  الإقناعیةعلى زیادة طاقة الخطاب  وتأثیریة عملت

  .المرغوبة للمقصدیة

:التكرار-3  

وقد ، الایستعین بهخطابا نجد أو  ا یخلو منها،د نصً لما نجقیعد التكرار ظاهرة لغویة 

وتكرار الكلمةوتكرار فوجدوها أنواعا شتى كتكرار الحرف  وعلماء اللغةالبلاغیون  رصدها

والمقامات البیاني بحسب السیاقات  مدورها سواء الفني أ وكلها تؤدي،الجملةوتكرار المعنى

  .تقال فیها التي

، إما للتوكید أو لزیادة ومعناهاعن إعادة كلمة أو عبارة بلفظها  عبارة «بأنه والتكرار یعرف

  )1(»مكررالتنبیه أو التمویل أو التعظیم أو التلذذ بذكر 

                                  

 1الشعر السوري المعاصر، رند للطباعة و النشر و التوزیع، دمشق، سوریا، طجمالیة التكرار في : عصام شرتح) 1(

 .13، ص2010
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كلمة فأكثر باللفظ و المعنى عبارة عن تكریر  «ن معصوم التكرار بأنه ابكما عرف 

ف القرآن الكریم التكرار توظیفا رائعا، و بصور و أشكال عدة، و في و قد وظّ ، )1(»هلنكت

أن  بوصفه أبلغ من التأكید، و لاشكّ  إعجازه،وجها من وجوه  مقامات مختلفة حیث عدّ 

یر من ثالتأثیر و الإقناع بما ی ى وظیفةالإخبار و الإبلاغ إل تتجاوز وظیفةللتكرار وظیفة 

ي بعض حالات التكریر إلى تغییر سلوك دلالات الإلحاح و المبالغة في التأكید بل قد تؤد

بأن خطاب  «إلى القول J Kotch" جونستون كوتش" قیم المتلقي، و هذا ما دفع بـو 

ها و اللغوي للدعاوي الحجاجیة بتكریر ى الغرض لحجاج العربي یعتمد في الإقناع علا

التكرار هنا  وتكون حجاجیة).2(»صیاغتها موازیة و إلباسها إیقاعات نغمیة بنائیة متكررة

والتأثیر الاستمالةها لمتلقي الخطاب، كغرض یرید بثّ  ومقاصده التي تابعة لغرض المحاجج

توظیف التكرار  نجد أنّ  ، لذلكواتخاذ الحجةالوعظ أو الترغیب أو الترهیب أو للتأكید  أو

 في-التكرار –هذه التقنیة  ولقد وردت، القرآني یأتي لتحقیق هذه المقاصدفي الخطاب 

 ولوصولوالإقناع عملیة التأثیر  وأهمیة فيحجاج موسى علیه السلام لما لها من دور 

أمثلة ورود هذا الأسلوب في حجاجه علیه  ومن .المطلوبعملیة الحجاج إلى الهدف 

  :السلام نذكر

                                  

 2004، 1التكرار في شعر محمود درویش، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط: فهد ناصر عاشور) 1(

 .21ص

 .20، ص1بلاغة الجدیدة، جالحجاج مفهومه ومجالاته دراسات نظریة وتطبیقیة في ال: حافظ إسماعیلي علوي) 2(
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 ﴿قال تعالى                          

                             

                              ﴾
)1(  

سیدنا موسى علیه السلام لبني إسرائیل بدأ المحاورة بالنداء و الذي تصدرها  ةجمحاجففي 

أذهانهم  استحضارزیادة في ذلك  یتهحیث تكرر اللفظ مرتین، مقصد) یا قوم: ( في قوله

ن المحاورة، و لقد ذهب محمد مو تذكیرهم بنعم االله عزوجل علیهم للوصول إلى الهدف 

﴿بن حمزة الكرماني في شأن هذه الآیة                     

  ﴾» به  مخاطبال تعظیمالمخاطب مع حرف الخطاب یدل على  باسمأن التصریح

﴿هذه السورة نعما خاصة ما علیها من مزید و هو قوله تعالى كان في لماو        

                               

              ﴾ ّو لموافقة ما قبله و ما بعده من  )یا قوم: (ح فقالصر

»...نداء و هو یا قوم أدخلوا الأرض المقدسة
)2(

  

                                  

 .21- 20المائدة الآیة )1(

أحمد عطا، دار : البرهان في توجیه متشابه القرآن لما فیه من الحجة والبیان، تحقیق: محمد بن حمزة الكرماني) 2(

 .99الفضیلة، ص 



  
  ــــــــــــــــــــــــــ روافد الحجاج في خطابات موسى علیھ السلامـالثاني الفصل 

 

~ 73 ~ 

 

من خلال التردید الذي أحدثه  وذلك إذ لعب التكرار هنا دورا هاما في الخطاب الحجاجي 

موسى علیه السلام أمام قومه لإبراز شدة حضورالفكرة التي یهدف إیصالها إلیهم و من 

 )1(»التقنیة الأكثر بساطة لإنشاء هذا الحضوریكون التكرار «أجل ذلك یقول برلمان 

 یضطلعإن الدراسات الدائرة حول الحجاج و أفانینه تجمع على أهمیة الدور الحجاجي الذي 

به أسلوب التكرار، إذ یعد رافد أساسیا یرفد هذه الحجج التي یقدمها المتكلم لفائدة أطروحة ما 

ا واضحا في المتلقي و تساعد على إقناعه أو ر طاقة مضاعفة تحدث أثرً بمعنى أن التكرار یوفّ 

على التبلیغ و الإفهام و یعین المتكلم ثانیا على  یساعد أولاً  همله على الإذعان، ذلك أنح

لحجة ما، أدركت مرامیها و أو  لفكرة  المتكلمترسیخ الرأي أو الفكرة في الأذهان، فإذا ردد 

فمن ناحیة المضمون تؤدي آلیة التكرار أغراضا  «المتلقي،بانت مقاصدها و رسخت في ذهن 

و التوكید ... ة مختلفة تعلیمیة ووعظة و تذكیریة، فآلیة التكرار تحقق الإفهام و التوكیدتداولی

  )2(»قصد تداولي واضح

د التداولیة ظهرت في حجاج موسى و الخضر علیهما السلام حیث قام موسى و هذه المقاص

منه، قال علیه السلام بتبلیغ مطالبه إلى الخضر و المتمثل في إتباعه من أجل أخذ العلم 

﴿تعالى                           ﴾
  ، و لقد أحاط )3(

عدم قدرته على  ثلخصیة مماته الشبذلك الخضر علیه السلام بمقصدیه كلیم االله و أدرك مقوّ 

إنك (، من خلال تلفظه بجملة بخفایاهالم یكن له علم  والّتي على الأمور التي یجهلهاالصبر 

                                  

 . 80الحجاج في القرآن الكریم من خلال أهم خصائصه الأسلوبیة، ص :عبد االله صولة) 1(

 .243المقاییس الأسلوبیة في الدراسات القرآنیة، ص: الحضريجمال ) 2(

 .66الكهف الآیة )3(
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﴿، قال تعالى)لن تستطیع معي صبرا                   

              ﴾
  الملفوظ ثلاثة  او قد كرر الخضر علیه السلام هذ، )1(

خرق السفینة، قتل (من طرف موسى علیه السلام لأفعاله  ااستنكار مرات و ذلك كلما وجد 

  .ه مقصدتیه التأكید على عدم قدرته على الصبر، و هو تكرار موجّ )الغلام، بناء الجدار

تمثیل الحوار الحجاجي الذي كان بین موسى و الخضر علیهما السلام في الرسم  ویمكن 

  :الآتي

  موسى علیه السلام                            حجج الخضر علیه السلام     

  

 .ظلم الملك -1.                       إنكار خرق السفینة   1- 

 . لغلام لأبویهاإرهاق -2.                         إنكار قتل الغلام2-

 .الیتامى إعانة-3.                        إنكار بناء الجدار3-

  : أفعــــال الكـــلام-4

ینجزه الإنسان  ومؤسساتي الّذي الاجتماعيالمقصود بالفعل الكلامي التصرف أو العمل «

تلفظه بملفوظات  ییراد به الإنجاز الذي یؤدیه المتكلم بمجرد الكلام الفعلف ومن ثمبالكلام،

كلها أفعال  لتهنئة فهذهوالنهي والوعد والسؤال والإقامة والتعزیة واالأمر : ومن أمثلتهمعنیة 

                                  

 .68- 67الكهف الآیة )1(
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».كلامیة
 یمكن اعتباره مجرّد مجوعة من الأصوات ذلك أن التلفظ بالخطاب لا ،)1(

من  ، بل هو فعل لغوي، فهناك أعمال لا یمكن إنجازها إلاّ فقطصوتیا  فعلا«أوفحسب 

عدید  وبشكل أوّليالدرس المعاصر نظریة الأفعال اللغویة في  وقد تبلورت،خلال اللغة

»".سیرل"ثم ضبطها بعده " أوستین"
)2(

  

لالیة للعبارة على الحمولة الدّ م تي تقسّ تنمیطا للعبارات اللغویة الّ " غرایس" وقد اقترح"

  :أساسها إلى

 .معاني صریحة وهي المدلول علیها بصیغة الجملة ذاتها -1

 للسیاقولكن علیها صیغة الجملة بالضرورة لا تدل على  وهي الّتيمعاني ضمنیة  -2

طبقا للمقامات  تتولدوالتي حواریة  والتوجیه إلیهاوتشمل معانيدخلا في تحدیدها 

 )3(» الإستلزامیةفیها الجملة مثل الدلالة  جزالتي تن

 ومن أهمّهاتداولیة مرتبطة بقصد المخاطب للفعل الكلامي وظائف  أنّ  ومن المعلوم

في حجاج  والتأثیر وقد وردرتبطة بوظیفتي الإقناع تلك الم ولا سیما الوظیفة الحجاجیة

 و أمر(وأغراضها صیغتها  بالاختلافموسى علیه السلام العدید من أنماط أفعال الكلام 

ما كان في  ونخص منها: نقوم بعرضها فیما یلي والتي سوف) ونداء استفهام و نهي

  : نذكر ومن بینهاالسیاق الحجاجي، 

                                  

التداولیة عند العلماء العرب دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي، : مسعود صحراوي) 1(

  . 10، ص2005، 1دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط

 .74إستراتیجیات الخطاب مقارنة لغویة تداولیة، ص: عبد الهادي بن ظافر الشهري) 1(

 

التداولیة عند العلماء العرب دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة، في التراث الثاني العربي، : مسعود صحراوي) 3(

 .12ص
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یحفز المرسل إلیه لردة فعل تجاه  هلأنّ یعد النداء فعلا كلامیا توجیهیا «:النداء-4-1

و لقد ورد هذا الفعل )1(»المرسل، ذلك لأنه أول فعل یمكن أن یقوم به مرسل الخطاب

التوجیهي في حجاج موسى علیه السلام لقومه أثناء دعوتهم لهم إلى الإیمان باالله 

﴿علیهم، قال تعالى، و تذكیرهم بمختلف النعم التي من بها عزوجل       

                                

                              

                ﴾
)2(  

به موسى علیه السلام هنا حجاجه مع قومه بالفعل التوجیهي النداء مقصدیه  ما بدأفأول 

بها علیهم  تي منّ ر تلك النعم العظیمة الّ لتذكّ  أذهانهمواستحضار انتباههمفي ذلك جلب 

هذا الفعل الكلامي مرتین، ما له من أهمیة في  وقد استعملدون سائر الأقوام الأخرى، 

  .المتلقي الخطاب والتأثیر فيعملیة الحجاج 

  :الاستفهام-4-2

المراد من الغیر على جهة  طلبمعناه و   «:بقوله الاستفهامیحي العلوي  عرف

الهمزة، ما، : حقیقیا أو مجازیا أدوات موضوعیة له هي ولأسلوب الاستفهام...الاستعلام

»من، أي، كم، كیف، متى، أیان
من الأفعال «الاستفهامیعد  من الناحیة التداولیةو  )3(

                                  

 .80لغویة تداولیة، ص إستراتیجیات الخطاب مقاربة: عبد الهادي بن ظافر الشهري)1(

 .21- 20المائدة الآیة )2(

، 1996، 2مباحث في علم المعاني، مدیریة الكتب و المطبوعات الجامعیة، دبي، ط: محمد الطاهر الحمصي (3)

 .160ص
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القصد الذي  ویستعمل حسبالكلامیة التوجیهیة التي تسیر الخطاب تجاه ما یرید المرسل، 

».یتناسب سیاق الخطاب
 )1(  

 وتنوعت مقاصدهفي خطابات موسى علیه السلام في عدة مواضیع  الاستفهامولقد ورد

  : نذكر ومن أمثلتهالتي ورد فیها تبعا لتنوع السیاقات 

﴿قال تعالى                               

                                

                            

                            

                       ﴾)2( 

) أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خیر(في قوله  استفهاماه موسى علیه السلام لقد وجّ 

فعلا كلامیا غیر مباشر تتمثل قوته الإنجازیة في التوبیخ و  الاستفهام او یمثل هذ

على  قتصراو عن الزجر و و هو توبیخ شدید لأنه جرده من المقنعات  «التعجب

و أسلوب )3(»الخیر بالأدنى استبدالالمقصود منه التعجب فالتوبیخ و في  الاستفهام

بالقصد المضمر، وفق  «كما أنه فعل حجاجي ،هنا یمثل حججا في حد ذاتها  الاستفهام

ما یقتضیه السیاق فالمرسل یدرك كما یدرك المرسل إلیه أیضا أن هذه الأسئلة لیست 

الصیاغة و  باعتبارقصد المرسل و  باعتبارهفهي حجج عن مجهول، و لذلك  استفهاما

                                  

 .383استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، ص : عبد الهادي بن ظافر الشهري (1)

 .61البقرة الآیة ) 2(

 .523، ص1التحریر والتنویر، ج: الطاهر بن عاشورمحمد ) 3(
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علیه السلام مع فرعون  هأیضا في حجاج الاستفهامورد الفعل الكلامي كما ،)1(»المعنى

﴿عن وجوده قال تعالى استفهموجل و الذي  الذي كان منكرا لوجود االله عز    

          
ام فرعون بتوجیه ملفوظه إلى موسى و هارون قحیث ،)2(﴾

  علیهما 

هذا ما قي یمثل فعلا كلامیا مباشرا و طلب العلم و هو سؤال حقی السلام مقصدیه في ذلك

حقیقي و أن فرعون  الاستفهامأن هذا  «:بقولهالتحریر و التنویر أوضحه ابن عاشورفي 

و لما حاجه موسى علیه السلام بمختلف الحجج ،)3(»حقیقة عن رب العاملین ستفهماقد 

منكرا للآیات التي كان یقدمها  بالسحر و ظلّ  همهاتو البراهین و كذلك المعجزات الخارقة 

﴿علیه السلام قال تعالى                      

                         

﴾)
المعجزات التي جاء بها موسى علیه السلام التي هي حق  ئهفعندما رأى فرعون و مل)4

إنكاریا  استفهاماه علیه السلام إلیهم ، فوجّ استكبرواتخیلات، رفضوا الإیمان بها و لا ثابت 

 استفهامایمثّل  ) أتقولون(فالملفوظ  )أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا (تمثل في قوله

لأسلوب كثیر الورود في المناظرات الكلامیة و المقامات اموجّه حجاجیا،وهذا  إنكاریا

كما نرصد ، ى من تلفّظ بالخطابدعو  إضعافالحجاجیة،حیث یهدف من خلاله المتكلّم 

في هذه الآیة استفهاما آخر یمثّل فعلا كلامیا غیر مباشر خرج فیه الاستفهام عن غرضه 

                                  

 .485استراتجیات الخطاب مقاربة لغویة ،ص:عبد الهادي بن ظافر الشهري)1(

 .23الشعراء الآیة )2(

 .100، ص18التحریر والتنویر، ج: محمد الطاهر بن عاشور) 3(

 .77-76یونس الآیة ) 4(
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،وهي حسب ابن )أسحر هذا(تلفّظه بجملة في  والإنكار الحقیقي إلى غرض التوبیخ

مستأنفة للتوبیخ و الإنكار حیث أنكر علیهم وصفهم الآیات الحق بأنها «عاشور

  )1(»سحر

والتأثیر حجاجیة هدفها الإقناع  استراتیجیة الاستفهام استعملالسلام هنا قد  وموسى علیه

  .التأثیر والقدرة على من القوة الحجاجیةلها تلقین لخطابه، لما مال في

على الحجاج الذي كان بین موسى و  الاستفهامهیمن الفعل الكلامي نجد أنّه قد كما 

الإنكاري و الذي ورد من الطرفین،  الاستفهامبالتحدید خصّ الخضر علیهما السلام، و ن

﴿الإنكاري من جانب موسى علیه السلام مرتین في قوله  الاستفهامإذ تكرر        

                                ﴾ 

علیه السلام إنكاري، إذ أنكر موسى  استفهام) أخرقتها(في قوله علیه السلام  فالاستفهام

فوجّه إلیه بذلك استفهاما في إطار موقف حجاجي وحواري الأفعال التي قام بها الخضر، 

الإنكار للأفعال الّتي لم یقبلها ،لیمثّل بذلك هذا الاستفهام فعلا كلامیا مقصدیته في ذلك 

﴿قولهفي  غیر مباشر كما نجد الاستفهام أیضا                     

                       ﴾
   لام في علیه الس فقوله، )2(

  .ستفهام إنكاريا یمثّل أیضا )أقتلت(

                                  

 .101، ص18التحریر والتنویر، ج: محمد الطاهر بن عاشور) 1(

 74الكهف الآیة)2(
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وعدم  برهو من جهته الخضر علیه السلام فقد أنكر على موسى علیه السلام قلة ص

، و كان كل التي قام بهامن الأفعال  -الحضر علیه السلام  -تحمّله رؤیة ما صدر منه 

عزّوجل في قوله  استفهاما  عند حصول الإنكار منه  وهذا ما یوضّحه مرة یوجه إلیه 

﴿تعالى لاقسورة الكهف ،                            

                                ﴾ 

وم و التوبیخ نتیجة عدم قدرته على الصبر و صدتیه اللّ مق) قل لك أألم (فالاستفهام في)1(

التحمل الذي كان قد وضعه الخضر علیه السلام في البدایة شرطا لموسى علیه السلام 

  .ل فعلا كلامیا غیر مباشرمثّ ی الاستفهامكي یرافقه في سفره، و هذا 

 :لأمرا-4-3

  )1(»الاستعلاءهو طلب القیام بالفعل على وجه « یعرّف الأمر بأنّه

سیرل و كثیر من المحدثین أنه جزء من الأفعال الكلامیة التوجیهیة و منهم صنّفه و «

أو سلوك  الفرد إلى هدف إلى توجیهت الّتي فالأمر یعد من الأفعال التوجیهیة، )2(»لیفنسون

الاحتجاج ،حیث تستعمل هذه حسب العدید من الباحثین  ومن دلالاته   معین، فعل

لهذا الغرض خاصة في سیاق الجدل بین موقفین السیاقات في بعض  -الأمر–الصّیغة 

و من أمثلته الواردة في حجاج موسى علیه السلام ما كان ، عن طریق بیان عاقبة الفعل

﴿بینه و بین فرعون و ملأه، قال تعالى                

                     ﴾
 )ينائتو (الأمر ففعل )3(

                                  

 . 164مباحث في علم المعاني،ص: محمد الطاهر الحمصي)1( 

 .253، ص10التحریر والتنویر، ج: محمد الطاهر بن عاشور) 2(
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بین موسى علیه الذّي تلفّظ به فرعون في مقام التّحدي و المواجهة الّتي كانت بینه و 

اطب هنا هم و المخَ «یمثل فعلا كلامیا مباشرا  ،هو أمر حقیقي للقیام بالفعل ،إذ السلام 

جمیع السحرة المتمكنین في  بإحضارو أمر ،بیدهم تنفیذ أمره  ة الذینملأ فرعون و خاصّ 

ما  بإلقاءالسحرة أمر  علیه السلام  من جهتهو ،  )1(»بدقائقهعلم السحر لأنهم أبصر 

هم في علم السّحر،من خلال به على أنّه علامات دالة على قدرتهم وتمكن ها یحاجّونو جاؤ 

فعلا كلامیا له طاقته حجاجیة  یمثل) ألقوا(ففعل الأمر، )نألقوا ما أنتم ملقو (تلفّظه  بجملة 

عاشور  ابنالحجة و قوتها و قد قال  بإظهارة تتمثل في دلالة التحدي، و الإقرار لیعا

ته لأن شأن المبتدئ بالعمل ة حجّ قوّ ا لظهار إما أمرهم موسى بأن یبتدئوا بإلقاء سحرهم إنّ «

التّلفظ بفعل تكمن طاقة  ، كما)2(».العمل من مباریهالمتباري فیه أن یكون أمكن في ذلك 

و هي إثبات المعجزة من ؛إلى نتیجة  يتضمن حجة تفض نّهاالحجاجیة هنا أ) ألقوا(ر الأم

  .خلال إبطال عمل السحرة

  الحجة                                    النتیجة

  السحر إظهار المعجزةألقوا ما أنتم ملقون                         إبطال 

 ﴿وكانت نتائج هذه المواجهة والتحدي ما یبرزه قوله تعالى               

                                  

                  ﴾
﴿وقوله أیضا،)3(        

                                  

 .253،ص10التحریر و التنویر ، ج: محمد الطاهر بن عاشور)  1(

 .254، ص10المصدر نفسه، ج)2(

 .122- 118الأعراف الآیة ) 3(
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                              

                ﴾
)1(

،   

  :المقام مستوى: ثانیا

إلى ضرورة  او دعو ،وه مناسبة القول و ملابساته ث العرب كثیرا عن المقام و عدّ تحد

التي یهدف ،و متطلباته من أجل تأدیة مرسل الرسالة لمقاصده ،مراعاته و موافقة خصائصه 

على شيء فإنه یدل  سلوكه و أرائه و قیمه، و هذا إن دلّ  إیصالها إلى متلقیه و التأثیر في

أنّ ، ذلك )المرسل و المرسل إلیه(على أهمیته في إنجاح عملیة التواصل بین طرفي الخطاب

 هذه معالم سیر هه و تحددة توجّ عیّنم قفث ضمن ظروف و مواحدي یكل موقف تواصل

المقام والظروف المحیطة بعملیة  نّ العملیة التواصلیة، و یصل الأمر في بعض الأحیان إلىأ

معنیة أو القیام بردة فعل أو  سلوكیاتالتواصل، قد تفرض على أطراف العملیة التواصلیة 

  .تلك وفقا لما یتطلبه المقام و الظروف المحیطة بعملیة التواصلبعض ردود الفعل 

حداث أسیر في تحدید بالغة و دور مهم فإن لمراعاة المقام أهمیة  انب الحجاجيجالومن 

بین الأطراف المواجهة لیة أثناء عم وفي اختیار نوع الحجج ومناسبة توجیهها،هذه العملیة 

أثیر تّ له مقصدیه لة، فمراعاة المقام و مقتضى الحال أمر لا غنى عنه للمتكلم متى وجّ المتحاجّ 

حجج وفقا لما لل هتنظیمو  الإقناعو طرائقه في  حدداختیاراتهیفالمتكلم  ،و إقناعه يفي الملتق

هو الّذي یوجّه الحجاج –المقام –، ذلك أنّ هذا الأخیر الحجاج  أثناء عملیة به المقامیتطلّ 

قناع و التأثیر عند المرسل صوب وجه دون الأخرى في العدید من الأحیان، لكي یحدث الإ

اهتمامه هو البصر بالحجّة والتقاط المناسبة بین الحجّة و مقام  علیه  أول ما ینصبّ ، فإلیه 

                                  

 .70- 69 طه الآیة) 1(
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إلى  اورتهما المثلى حتى یسد المتكلم السبیل على السامع،فلا یجد منفذالاحتجاج في ص

من الحجج  اختیارأو الخروج عن دائرة فعلها، لذلك یعمل المرسل على حججه ستضعاف ا

ج من جهة ومن جهة أخرى افیها عملیة الحج تتناسب مع المقام و الظروف التي تحدثالتي 

ما قد یحصل بوسائل فإن المرسل یدرك أن الإقناع قد لا یحصل عن طریق اللغة وحدها و إنّ 

مع  –المرسل  –ق اوینس«لات المقام أخرى مثل الحجج الحسیة، و هذا تبعا لما یناسب تحوّ 

ر قناعات المرسل ي ذلك تغیّ فض، بما فو القبول و الرّ  الاعتراضمجریات الأخذ و الرد و 

   )1(»حجة قویةهلبحجة بسیطة أو طلب اكتفاؤهلاته من موقف إلى أخر و إلیه و تحوّ 

واحدة بل كان یقتصر  والحجج دفعةهین فموسى علیه السلام في حجاجه لم یدرج البرا

د، الرّ  والإقناع أوإلى البیان  وتقتضیه الحاجة،على الضروري منها حسب ما یتطلبه المقام

بها إلا في الوقت المناسب، إذ تدرج من الحجج  ولم یحتجمعجزاته الحسیة جانبا  وترك أمر

 استعمالالقولیة المجردة مستعملا في ذلك تقنیة الحوار كمرحلة أولى من مراحل الدعوة إلى 

 الاستراتیجیاتفي السلم الحجاجي من  فالتّدرج«الحجج الحسیة ضمن سلم حجاجي تصاعدي 

 اعاقتنا رأى عدم موسى علیه السلام لمّ ف )2( »نيج القرآالمستخدمة في الحجاة یالمنهج

محاججة الاستدلالات التي حاجّهم بها في ال المشركین من قومه و أل فرعون بالرغم من تلك 

 الآیاتبمختلف  الاستدلالنها دلائل و حجج أثناء حواره من خلال تي كانت یضمّ لا القولیة

تثبت أحقیته بالعبادة، إلا أن د قدرة االله عز وجل و و التي تجسّ  ،الموجودة في هذا الكون

بذلك علیه السلام إلى إلى طریق الحق، فلجأ  الانقیادن الإیمان و ع صرفهم رهم و عنادهمجبّ ت

جل لتمثل دعامة لأقواله التي جاء بها االله عز و بها  هإظهار تلك المعجزات الحسیة التي خصّ 

                                  

 .458إستراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، ص: عبد الهادي بن ظافر الشهري) 1(

أسلوب الحوار في القرآن الكریم الموضوعات والمناهج والخصائص، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، : إدریس أوهنا) 2(

 .130، ص2005، 1المملكة المغربیة، ط
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الغایة التي یبتغیها  ولا یلجأ الداعیة إلى المعجزة إلا أذا تعذر علیه الوصول إلى «

هاما  تعتبر دعامة أساسیة و رافد حجاجیا ضمن مقامها الحجاجي فالمعجزات الحسیة)1(»قولا

فهي تعین في عملیة الإقناع و التأثیر، ذلك أن هذه المعجزات تعمل على تثبیت الأقوال و 

لا بد له من آیة و معجزة بها یمتاز عن  أن النبي«د الرازي و قد أكّ تأكید صدق الرسالة 

و قد )2(»غیره، إذ لو لم یكن مختصا بهذه الآیة لم یكن قبول قوله أولى من قبول قول غیره

بها االله عز وجل نبیه موسى  ل القرآن الكریم في أكثر من موضع في الآیات التي خصّ فصّ 

لإثبات الألوهیة الله عز وجل و  ةته، و دعاملتأكید نبوّ رافدا مهمّا علیه السلام و التي تمثل 

قومه  جهلو أقوى معجزات سائر الأنبیاء، «تأكیدا على قدرته و قد كانت معجزاته علیه السلام 

الآیات التي وردت فیها الإشارة إلى هذه  ومن،)3(»من جهل سائر الأقوام حشو أفظم كان أع

 ﴿قوله تعالىالمعجزات                       

               ﴾
﴿ :ضاقوله أیو  )4(     

              ﴾
﴿قوله فيو )5(               

                             

                                

                                  

القرآن الكریم مقاربة لترددات السرد في قصة موسى علیه السلام، دیوان  التردد السردي في: حبیب موسي)1(

 .220، ص2010المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر،

 .197، ص14التفسیر الكبیر و مفاتیح الغیب، ج: الرازي)2(

 .197، ص14ج :المصدر نفسه)3(

 .101الإسراء الآیة ) 4(

 .56طه الآیة )5(
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   ﴾)1(»و سمى االله آیات لأنها دلائل على صدق موسى . و الآیة هي العلامة الدالة

  )2(»بالتحدي لاقترانها

ات المقام و ظروف قد كان نبي االله موسى علیه السلام یظهر هذه الآیات تبعا لمتطلبو 

، و قد ذكر االله عز و العلاماتو ما یتطلبه الموقف من إظهار هذه  حجاج و مناسباته ال

والّتي یمكن تقسیمها إلى  علیه السلام  بها موسى كر الحكیم الآیات التي خصّ جل في الذّ 

ومحور آخر یخصّ الآیات الّتي  ،الآیات الّتي وٌجّهت إلى قومهمحورین ،محور یخص 

  :والّتي سوف یتمّ عرضها على النّحو التالي  وٌجّهت إلى فرعون

 :نت موجهة إلى قومهاكالّتي  الآیات-1

م من كلی، و ما أقامه الحجاجذكر االله تعالى ما كان بین موسى علیه السلام و قومه من ال

الحجة العقلیة المعنویة ثم الحسیة، و ذلك عندما جحدوا قدرة االله عز و جل و لم یقتنعوا 

التي كان یقدمها علیه السلام أثناء حواره معهم، فجاءت الآیات  الاستدلالاتبمختلف 

یم یوجهها حجاجیا مقصدیته في ذلك الإقناع و كلعلى قدرة االله عز و جل و كان التأكیدا 

االله  من هذه الآیات التي وجهها و لسلوك لینقاد قومه إلى طریق الحقتغیر ا التأثیر و

﴿تعالى    و السلوى قال نزال المنإعزوجلإلیهم               

                                  

     ﴾
)3(  

                                  

 . 106 - 104الأعراف الآیة ) 1(

  .70، ص9التحریر والتنویر، ج: محمد الطاهر بن عاشور) 2(

 .57البقرة الآیة ) 3(
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  :إنزال المن والسلوى -1-1

المعجزات العظیمة من  االله عز و جل على قوم موسى علیه السلام بهذه الآیات و فقد منّ 

وكلها علامات حجاجیة موجّهة لإبراز قدرته عزوجل  و السلوى و الغمام إنزال المن

والمن هو الترنجبین مثل الثلج من طلوع «، )الإیمان باالله(الهدف  المقصدیةبذلك لتحدث 

وهو السماني ،لكل إنسان  صاع و یبعث االله الجنوب فتحشر علیهم السلوى  الفجر إلى

حیث یسیر بسیرهم ویضللهم من الشمس، و ینزل  فیذبح الرجل ما یكفیه و تضلیل الغمام

  )1(»یابهم لا تتسخ ولا تبلبالیل عمود نار فیسیرون في ضوئه وث

﴿ومن العلامات الحجاجیة التي وجّهت إلیهم أیضا التي وردت في قوله تعالى        

                          

                  ﴾)2  (  

تلك الأمور ) ما لم یؤت أحدا من العالمین(المقصود من  ولقد ورد في تفسیر الكشاف أنّ 

  :فيالتي العظام التي تتمثل 

العدید من السور مثل  قوله ولقد ورد التفصیل في هذه العلامة في  :فلق البحر-1-2

﴿تعالى                             

           ﴾
  وقد فلق بهم البحر، حین أبى فرعون أن یرسل معه بني )1( 

                                  

 .272، ص 1الكشاف ، ج:الزمحشري )1(

 .20المائدة الآیة ) 2(
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أن یسري بهم في اللیل و یذهب بهم من قبضة فرعون نبیه  إسرائیل وبذلك أمر االله تعالى 

إلى موسى علیه السلام أن  أوحى االله«أرسل جنوده وراءهم ، ولما تراءى الجمعانالذي 

یضرب لهم طریقا في البحر یبسا، فضرب البحر بعصاه،فانفلق فكان كالجبل العظیم، 

  )2(»رضفأرسل االله الریح على أرض البحر فلفحه حتى صار یابسا كوجه الأ

رویأنه  وقد«هذه العلامة دعا موسى علیه السلام االله السقایة لقومه  وفي: الحجر-1-3

عة أوجه كانت تنبع من كل وجه ثلاثة حجرا مربعا له أرب معه، وكانحجر طوري حمله 

 )3(»یسقیهمسبط عین تسیل في جدول إلى السبط الذي أمر أن  أعین، لكل

الّتي كانت في مقام الحجاج بین موسى علیه السلام وقومه  إنّ هذه العلامات الحجاجیة

هذه العملیة إذ عملت على حصول الإقناع والتأثیر وتأكید ما جاء  مهما أثناءتعتبر رافدا 

  .اللغويبه من أقوال أثناء الحجاج 

  :الآیات الموجّهة إلى فرعون وملئه-2

بین موسى علیه القولیة  لقد ذكرنا في ما سبق ما كان من الحوار و المحاججة

و ما أظهره هذا الأخیر من الإنكار و الجحود الله سبحانه و تعالى بالرغم السلام و فرعون 

أنه أبى الإیمان و  ، إلاّ الحوارالكلیم في مقام  االتي كان یحاججه به الاستدلالاتمن تلك 

حاججة الفعلیة وجل، لتبدأ بعد ذلك المرحلة الثانیة من الم التصدیق بوجود الخالق عزّ 

بینه و بین الكلیم من خلال إظهار مختلف الآیات الخارقة التي تجسد عظمة الخالق قال 

                                                                                                    

 77طه الآیة )  1(

 . 258، ص 16التحریر والتنویر ،ج:محمد الطاهر بن عاشور )  2(

 .284، ص  1جالكشاف ، :الزمخشري )   3(
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﴿تعالى                  ﴾
 ﴿قوله أیضا و )1(      

                               

                       ﴾
)2(  

وفرعون ر لنا المرحلة الثانیة من عملیة الحجاج بین موسى علیه السلام هذه الآیات تصوّ ف

حجاجیة حتى یحصل  ةعرض الآیات لتكون بمثابة علامات ذات قیم اشترط الذي

ذات قوة ) حسیة( ادیةموسى علیه السلام علامات م ولذلك أنجز، والتصدیق الاقتناع

  : في والتي تتمثل جاجیةالح وظروف المناسبةمع مقام  تتلاءمحجاجیة عالیة 

 : معجزة العصا-2-1

  ﴿تعالىالعدید من سور الذكر الحكیم، قال  فيالحجاجیةلقد ورد التفصیل في هذه العلامة 

                               

         ﴾)3(عصاه الموجّهة  بإلقاءلقد قام موسى علیه السلام في هذا المقام و  

ن لما ألقى موسى رو و قال بعض المفس«حر الذي جاء به سحرة فرعون بطال السّ لا حجاجیا

یها ثمانین ذرعا و العصا صارت حیة عظیمة حتى سدت الأفق ثم فتحت فكها فكان ما بین فكّ 

  )4(»من حبالهم و عصیهم ألقواما  ابتلعت

                                  

 .56طه الآیة ) 1(

 .106- 105الأعراف الآیة ) 2(

 .118- 117الأعراف الآیة ) 3(

 .213، ص9التفسیر الكبیر و مفاتیح الغیب، ج: ا لرازي)4(
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  :الید معجزة-2-2

تكون لوجل نبیه موسى علیه السلام  التي خص االله عزّ  الثانیة الحجاجیة ةو هي من العلام

﴿ل على إثباتها، قال تعالىدو برهانا على صحته و نبوته و ت حجة      

          ﴾
   «لآل فرعون في مقام التحدي و التعجیزالعلامة ثت هذه دح قدو ،)1(

من مكانه و قال إن العباس و كان لها نور ساطع  الشيءو النزع في اللغة عبارة عن إخراج 

ارجا خلنظارة إلا إذا كان بیاضا عجیبا ما بین السماء و الأرض و لاتكون بیضاء ل یضيء

  )2(»عن العادة یجتمع الناس للنظر إلیه

لما تطلبه مقام الحجاج  راوقومه نظأخرى أظهرها موسى علیه السلام لفرعون  وهناك علامات

القوة الحجاجیة لموسى  والتي تبرزضرورة الأداء المرئي لهذه العلامات  والتحدي وما تطلبه

المصائب التي أصاب بها في  الأعراف والمتمثلةاالله تعالى في سورة  والّتي ذكرهاعلیه السلام 

وقعت تلك الآیات بعد  ولقد«لیبرز بها عظمة الخالق، لموسى وقومه وجعلها آیاتفرعون 

  )3(»السحرةالمعجزة الكبرى التي أظهرها االله موسى في مجمع 

﴿قال تعالى                         

   والعذاب التيالنقص من الآیات  وكان هذا عتادةغیر م قلةإنتاجها قلة  ونقص الثمرات)4(﴾

                                  

 .108الأعراف الآیة ) 1(

 .204، ص14التفسیر الكبیر و مفاتیح الغیب، ج: الرازي) 2(

 .63، ص9ج التحریر والتنویر،: محمد الطاهر بن عاشور) 3(

 .130الأعراف الآیة )  4(
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والحقول زارع فالسنون تنتاب الم«وجحودهم تجبرهم  وقومه نتیجةعزوجل إلى فرعون  اوجهه

  )1(»اتالجنّ  ینتاب ونقص الثمرات

  :آیات العذاب- 2-3

﴿قومه التي وردت في قوله تعالىلفرعون و  أیضا عزوجل و من الآیات التي وجهها    

                           

      ﴾
)2(  

موجهة في المقام الحجاجي  فالطوفان و الجراد و القمل و الضفادع هي أیضا علامات حجاجیة

 و ظروفه نتیجة ما ظهر من آل فرعون من عدم الإیمان و الجحود لوجود الخالق فسلط االله

تعالى، حیث طغى الماء على المنازل تبارك و علیهم هذه الآیات لتكون دلیلا على عظمة الخالق

كما أرسل )3(»و صار عند طیرانه یغطي الشمس «و المزارع، و قضى الجراد على مزارعهم 

أنهارهم دما فلم یقدروا  انفجرتحیث  «االله القمل الذي أكل النبات و كذلك الضفادع و الدم 

و كان  آل  )4(»صار بیده دماء اغترففإذ فإذا دخل الرجل منهم النهر ... على الماء العذب

دعوا إلا ما هم بعد ذلك عذاب، فیكون للاآیة من هذه الآیات سألو موسى رفع  رأوافرعون كلما 

  .أنهم بالرغم من ذلك لم یؤمنوا

ان لها الدور الواضح هذه هي أهم الروافد التي تضمنتها خطابات موسى علیه السلام والتي ك

وتحقیق  والتي عملت على إثباتها داء رسالته علیه السلام أثناء عملیة الحجاجوالفعال في أ

                                  

 .64، ص9التحریر والتنویر، ج: محمد الطاهر بن عاشور) 1(

 .133الأعراف الآیة )2(

 .226، ص9التحریر والتنویر، ج: محمد الطاهر بن عاشور) 3(

 .226، ص10المصدر نفسه ) 4(
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  الخاتمة

اج في خطابات موسى علیه السلام لقد قامت هذه الدراسة بتسلیطها الضوء على الحج

عني بذلك تنوع وتعدد لغویة، ون وأخرى غیرادین مختلفة لغویة المستمدة من می وروافده

والتي أبرزها المجال  في سبیل الاقناع رافدةالروافد الحجاجیة بما تمده من تقنیات وأفانین 

التطبیقي لهذا البحث الذي أفضت نتائجه إلى توضیح هذه الروافد والتقنیات التي سوف 

  : نقوم بعرضها وفقا لفصوله

التوظیف و  التوجیه وفیه یوجه الحجاج حسب المقام: یرتكز على فكرتین هما الحجاج-

  .اعیةقنالإالعملیة الحجاجیةرط في نجاح بة الشّ توظف فیه سلطة القول وهو بمثا حیث

والمیدان الّذي ینتمي  أنواع یقوم علیها وتختلف هذه الأنواع باختلاف المقام للحجاج-

  .الحجاجالذین یوجه إلیهم  بینـونوعیة المخاط إلیه،

الحجاج إلى إقناع الملتقي والتأثیر فیه وهو خطاب موجه وممارسة فكریة للتأثیر  یهدف-

وذلك وفق روافد وتقنیات تمكننا للوصول إلى الهدف المطلوب، ولقد اِحتوت خطابات 

موسى علیه السلام العدید من هذه الروافد التي استعملها كتقنیات للحجاج والوصول إلى 

 وهي التأثیر والتعدیل في الآراء والقیم والمعتقدات ومن بین المقصدیة المراد تحقیقها ألا

  :والذي یتضمن مستوى اللغةهذه الروافد نذكر 
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وتتمثل في مختلف الروابط التي لها دور حجاجي من خلال الربط : الحجاجیة الروابط-أ

ومن بین الروابط التي تضمنتها خطابات  ،بین مختلف الوحدات الدلالیة في الخطاب

  .''بل '' وكذلك الرابط '' الواو '' علیه السلام نجد الرابط الحجاجي  موسى

وذلك باعتباره وسیلة أساسیة في التأثیر والاقناع من خلال استعمال أدوات : التوكید-ب

  .''إنّ ''أداة التأكید  كاستعمالمختلفة والتي برزت في خطاباته علیه السلام 

ها في الملتقي، وقد مقاصد المحاجج التي یرید بثّ والذي تكون حجاجیته تابعة ل: التكرار-ج

لتأكید واستحضار أذهان االله موسى علیه السلام التكرار الموجه بغرض ااستعملكلیم 

  .التوحیديخطابه المتلقین ل

والتي تم توظیفها من طرف موسى علیه السلام من أمر ونداء واستفهام، : أفعال الكلام-5

أجل الالتزام بأوامره عزّ  حكمها مقاصد المتكلّم، منتوهي أفعال موجهة بغرض حجاجي 

وجل، وقد حملت أثناء خطابه مع الأطراف التي قام بحجاجها طاقة حجاجیة عالیة عملت 

  .مت عملیة الاقناع والتأثیرعلى إثراء العملیة الحجاجیة ودعّ 

كما یعد أیضا مستوى المقام رافدا مهما من روافد الحجاج الذي یعمل على تدعیم طاقة  -

الخطاب الحجاجیة، إذ أن ظروف المقام وملابساته المحیطة بالعملیة الحجاجیة تعد 

دعامة أساسیة في إثراء عملیة الاقناع والتأثیر في متلقي الخطاب، وفي الخطاب الدیني 

مقام رافد وركیزة أساسیة في حصول هذا الاقناع والتأثیر من على وجه الخصوص یعد ال

نوع الحجة  اختیاردوره في خلال حیث عمله على توجیه الحجاج وجهة دون الأخرى من
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ولقد لعب المقام في حجاج موسى علیه السلام  ،ها أثناء الحجاجومناسبتها وظروف إدراج

حجاجیة الدالة على نبوته لا) جزاتالمع(به في عرض العلامات  تدرّجدورا هاما من حیث 

  .وفقا لمتطلّبات المقام وظروفه علیه السلام والمؤكدة لقدرته عزّ وجل
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